منهج ابن عبّاس وأثره ي الاتجاهات 
اللغويّة وال لاعيّة وت الله A‏ 


أد. عمريوسف حجهزهة 3 


(#) رئيس قسم السيرة والشمائل - كلية أصول الدين - جامعة آم درمان الإسلامية = 
جمهورية السودان. 
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ملخص البحث: 


أجدر الصحابة بلقب المفسر هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء الذي 
شهد له رسول الله BE‏ بالعلم» ودعا له بقوله: "اللهم فقه فى الدين» وعلمه 
التأويل". i‏ 

لم يبق عند منتصف القرن الأول من الهجرةء ومن بين الصحابة وغيرهم إلا 
مذعن لابن عباس - رضي الله عنهما -» مسلم له مقدرته الموفقةء وموهبته 
العجيبة» وعلمه الواسع في تفسير القرآن الكريم. 

اتصل تفسير القرآن عند ابن عباس بعناصر كونت منهجه في التفسير وهذه 
العناصر هي معرفته بأسباب النزول» وعنصر مبهم القرآن» كما استخدم 
اللغة في فهم معنى المفرد أو قهم سر التركيب» ويتخذ مادة لذلك من الشعر 
الجاهلي؛ فكان LAS‏ ما يقول عندما يسال عن معنى من تراكيب القرآن 
ERT‏ سمعتم الشاعر يقول كذاء وينشد البيت» كما أثبت ذلك ابن سعد 
في الطبقات. وقد اشتهر ابن عباس - رضي الله عنهما - برجوعه إلى 
ا 6 لتر القران ا alae,‏ الو ورين قل 
فيه الذين أدركوا الوحيء وضعفت السليقةء واختلط العرب بأقوام العجم. 
أضاف ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى تفسير القرآن عنصر الأخبار 
التي لم تجيء في حديث النبي وَل مما يرجع إلى بيان مبهمات القرآن: وذلك 
دا كاز يرس فت إلى sles‏ الشركة اة < و A‏ 
العام وأخبار الأمم» لا سيما الأمتين الكتابيتين: اليهود والنصارىء وأخبار 
العرب في الجاهلية. 

كانت ثقافة ابن عباس - رضى الله عنهما - الأدبية هذه أكبر معوان له على 
المعالجات اللغوية التي عالج N‏ لغة القرآن» فهو يفطن للمعنى المقصود من 
اللفظة المتضادةء مثل (بلاء)ء وفي الآية: #وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» 
(البقرة:١49)‏ قال: نعمة. وهو يقتضي معنى لفظه بعينها في القرآن كله. 
وهى بهذه الثقافة اللغوية استطاع أن يعرض للفظ الغريب في القران كله 
بالشرح والتفسير. يقول السيوطي في ابن عباس - رضي الله عنهما -: ورد 


Yo 
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عنه ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة.. وهو وإن 
لم يستوعب غريب القرآن فقد أتى على جملة صالحة منه. 


الاتجاهات اللغوية والبلاغية في تفسير القرآن تعتبر امتداداً لمنهج ابن 
عياس - رضى الله عنهما - لأنه أول من خطى بالتفسير من دائرة 
المأثورات وحدها إلى دائرة الاستعاتة بلسان العرب فيما لم تتعرض له 
المأثورات» فقد كان ابن عباس ومن تتلمذ عليه من أعلام مدرسة مكة: 
كمجاهد بن جبرء وعكرمة aY go‏ وسعيد بن جبير» هم الممثلون الحقيقيون 
لهذا الاتجاه خلال القرن الأول. 


فشت طريقة العناية بالعنصر اللغوي إلى جانب المأثورات - بعد أن انضافت 
إليها بعض المعالجات البلاغية التي أخذت دائرتها تتسع شيئاً فشيئاً حتى 
غلبت على العنصر اللغوي وإن لم تهمله في كثير من كتب التفسير التي 
كانت تعرف في هذا القرآن بكتب (معاني القرآن)» وهي لا تخرج - في 
حقيقة أمرها - عن كونها كتب تفسير تعتمد في المرتية الأولى على اللغة 
في تفسير عبارة القرآن الكريم. 

قول ابن عباس - رضي الله عنهما - مقدم على قول غيره من الصحابة عند 
تعارض ما جاء عنهم في التفسيرء فابن عباس كان أمة وحده في العلم 
والحديث والفقه والتأويل والحساب والفرائض والعربية ومجالسه معروفهء 
وهو بحق ترجمان القرآن وحبر الأمة. 

أصح أسانيد ابن عباس - رضي الله عنهما - في الحديث ما رواه الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباسء وأضعفها ما يرويه (محمد 
بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح» وهذه تسمى (سلسلة 
الكذب) آقاد ذلك الإمام النسائي (رحمه الله تعالى). 

أوهى طرقه في التفسير هي - بالدرجة الأولى - سلسلة الكذب التي تقدم 
الحديث عنها ثم بالدرجة الثانية Gob‏ الضحاك بن مزاحم» وهي منقطعةء 
لأنه لم ير ابن عباس - رضي الله عنهما - . 
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أا طرقه الجيدة في التفسير فهي: 
VI‏ طريق علي بن أبي طلحة الهاشميء وقد اعتمد البخاري هذه الطريقة 
l E asd‏ 
lst‏ طريق قيسء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن oua‏ عنه» وهذه 
الطريق على شرط الشيخين. وبها خرج الحاكم النيسابوري عدداً من 
الأحاديث في مستدركه. 
ثالثاً: طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت» عن 
cde Se‏ أو سعيد ابن جبير» عنه» وبهذه الطريق أخرج ابن جرير الطبري 
كثيراً من الروايات في تفسيره. 

هذا والله ولي التوفيق. 


Yy 
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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا 
محمد» وعلى آله وصحبه ومن تيعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

wth, ابن عبان ب رشي الله شتا ب‎ pete" يتناو‎ Seu هذا‎ obs 
l * كن الت‎ ANI, فى الاكمافات الإغرية‎ 

وطبيعة البحث تقتضي أن نعرف كلمة المنهج لغة واصطلاحاً. ثم ترجمة 
Baye‏ لابن عباس Lage alll ud)‏ = 


معنى المنهج لغة كما ورد في المعاجه(©. 


المنهج في اللغة 

من مادة نهج dae‏ وهو الطريق البين الواضح» ويطلق على الطريق 
المستقيم, قول تخل Kp atta‏ - جعلنا جلا ی ا GaGa, Te aE‏ 

يقول ابن قتيبة في شرح هذه PUM‏ (المنهاج): الطريق الواضعء يقال 
Gag‏ لي الطريق: أي أوضحته. وقال ابن عباس: 3 رضي الله عنهما = 
O'Day Nau‏ وقد رجح الإمام ابن كثير تفسير ابن عباس؛ وذلك لظهوره 

في المعنى ومناسبته(”. 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب ج Y‏ ص Sule YAY‏ نهجء ط بيروت. وانظر مجد الدين محمد 
بن يعقوب الفيروز أبادي )25١9/١(‏ مادة نهج ط٣‏ الأميرية بيولاق مصر؛ وأحمد بن 
علي الفيومي المصباح المنير ص ٠١‏ ط. مكتبة لبنان عام ۱۹۸۷ ta‏ والمعجم الوسيط 
ج ۲ ص AV‏ 

EA سورة المائدة: الآية‎ (Y) 

NEE ابن قتيبة: تفسير غريب القرآن» ص‎ (Y) 

EY ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» كتاب الإيمان:‎ (E) 

(5) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم AAYE SY)‏ 


YA 


المنهج في الاصطلاح: 

ya‏ الطريق المؤدي إلى التعرف على الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة 
lo‏ اعد gle pany (lly cal‏ شين Jang gpl Clee tay «Jib‏ يق 
كيه ري Sita‏ أخرى: هو القانونء أو القاعدة التي تحكم آي محاولة 
aal‏ العلفية توفي" flee esl‏ ومن كب اى المناهج باختلاف العلوم 
التي Gas‏ فيهاء فلكل ale‏ منهج يناسبهء مع وجود حد مشترك بين المناهج 
المختلفة. وقد تتعاون - وهو الغالب - مجموعة من المناهج لخدمة ومعالجة 


فن واحد°. 


وخلاصة القول: إن تقدم العلم وتآخره مرتهن بمسالة المنهجء يدور معها 
وجوداً وعدماًء ولذا يمكن أن يقال: إن المنهج Bin‏ للعلم نظامه واتساقه؛ كما 
أنه يضبط العقل البشريء والعمل الذهنيء بقواعد ثابتةء بحيث تعينه على 
الوصول إلى الحقيقة فيما يبحثه من موضوعات. 


ابن عباس (رضي الله عنهما) 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء أبو العباس: حبر 
الأمةء الصحابي الجليل؛ ولد بمكةء ونشأ في بدء 0 النبوة» فلازم رسول الله 
كله وروى die‏ الأحاديث» وشهد مع علي - رضي الله عنه - الجمل وصفين» 
وكف بصره في آخر عمره» فسكن الطائف» وتوفى بها عام (AVA)‏ قال ابن 
sass‏ كس ترحماق قران ابن Sele‏ 


)1( حسين عبد الحميد رشوان: العلم والبحث العلمي دراسة في palal galia‏ ص NEY‏ 

(Y)‏ جلال محمد عبد الحميد موسى: منهج البحث العلمي عند العرب YYY‏ وانظر: أثر 
العلماء المسلمين فى الحضارة الأوربية أحمد على الملا ص ANo‏ 

A منهج السلف في بيان المحكم والمتشابه» ص‎ Shan د. عمر يوسف‎ (T) 

)£( الإصابة (A: J£)‏ ت EVVY‏ وصفة الصفوة (TNEJN)‏ وحلية الآولياء (514/1)/ 
وطبقات بن سعد /T)‏ 110( وطبقات القراء (EYO)‏ وكتاب الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها وحجمها (١/۲۷)ء‏ وذيل المذيل (YN)‏ وتاريخ الخميس /١(‏ 
(W‏ ونكت الهميان ونسب قريش 51 والمحبر ۲۸۹. 
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أسياب تبوغ ابن عباس: (رضي الله عنهما): 

شهد رسول الله BE‏ لابن عباس بالعلم ودعا له بقوله: "اللهم فقهه في 
الدين» وعلمه التأويل' وقد بلغ ابن عباس درجة عظيمة من المعرفة 
والاجتهاد حتى لقب بالحبر والبحرء وبترجمان القرآن. 


وقد سلك ابن عباس في بيان القرآن الكريم منهجاً يجمع بين التفسير 
بالمأثور وبين التفسير على مقتضى الفهم اللغوي للمفردات والتراكيب التي 
صيغت بها عبارة النصوص القرآنيةء بالإضافة إلى العنصر الإخباري الذي 
GAG‏ عما ورد في القرآن الكريم» مما يتعلق بأحوال الأمم الماضية» وما كان 
يقع فيها من أحداثكوما شرع لها من أحكام. وبناء على ذلك فإنه يظهر لنا أن 
أسباب تبوغ ابن عباس ثلاثة:- 
السبب الأول: 

معرفته الواسعة بالمأثورات. وذلك من خلال ما سمعه من النبي بلا وهو 
في سن مبكرة(". يضاف إلى ذلك أنه لازم كبار الصحابة - رضي الله عنهم 
E‏ دهن عفرا eas‏ كان عزن فيك وول الله SE‏ 
وقد GAS‏ حصيلته في هذا الباب أنه كان يسعى إلى العلم سعي المجد المريدء 
فقد جاء عنه آنه قال: " وجدت dole‏ حديث رسول الله HE‏ عند الأنصار, فإني 
لآتي الرجل منهم فأجده LSU‏ ولو شئت أن يوقظ لأوقظء فأجلس على QL‏ 
تسفي على وجهي الریح حتى يستيقظ متى استيقظ؛ واساله ثم انصرف "7". 

فالمعلم الأول في منهجه كان الاعتماد على بيان المصطفى وأقوال 
الصحابة - رضي الله عنهم - فيما دار حول النص القرآني وأحكامهء ولكن 


)3( البرهان (Y)‏ وانظر: الإتقان .۲٠۹/۲(‏ 

(Y)‏ توفى النبي BE‏ وابن عباس في الثالثة عشر من عمره تقريباً راجع: الإصابة (؟/ 
(YT:‏ وأسد الغابة (YSE - ۲۹۰ JY)‏ 

.١١١ ص‎ Yg الطبقات الكبرى لابن سعد»‎ (Y) 

)£( دراسات في أصول التفسير»؛ د. عمر حمزة ص WAV‏ 


ye 


الناس تزيدوا في الرواية عن ابن Lady ule‏ بعضهم على الوضع عليهء 
اكع قال Ge cults al EEE‏ ابن عبان فى 
التفسير إلا شبيه بمائة حديث M08‏ 


السد لسبب الثانى: 


يتمثل في معرفته باللغة العربيةء حيث كان متمكناً منها شعراً ونثراً وكان 
الاستخدام القرآني» ويشير على الناس أن يسلكوا هذا المسلك» روى عكرمة عنه 
أنه قال: " إذا سالتمونى عن غريب القرآن فالتمسوه فى الشعرء فإن الشعر 
نيوان لعزي OF"‏ فش احتان ابن عياض" فى «تقشسيره بزواية gad‏ يستعين بها 
على فهم معاني الغريب في القرآن» وهذا ما أكده الإمام الطبري وغيره من 
المفسرين عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


نقل الإمام السيوطي في الإتقان بعض ما كان بين نافع بن ORS‏ 
ds‏ عنام Ga‏ ازن ملا ي ا all SS gael GG od‏ بمسائقة 


)١(‏ أرجع بعض الباحثين أسباب كثرة الوضع على ابن عباس إلى أنه كان من بيت النبوة» 
والوضع عليه يكسب الموضوع ثقة وقوة أكثر مما لو وضع على غيره» أضف إلى ذلك 
أنه كان من نسله الخلفاء العباسيون» وكان الناس يتزلفون إليهم ويتقربون منهم بما 
يروونه عن جدهمء إن صدقا وإن كذبا. انظر: التفسير والمفسرون د. محمد حسين 
(Y)‏ الإتقان (۳۲۲/۲)» ومباحث في علوم القرآن ص ۲٠۰‏ دصبحي الصالح. 
(Y)‏ راجع: مقدمة الجامع لأحكام القرآن للقرطبي Ve‏ ص VV‏ 
)£( الاتقان Ve‏ ص AY‏ 
وإليه نسبتهم» كان أمير قومه وفقيههم. من Jal‏ البصرة» صحب فى أول أمره عبد الله 
Gul‏ عباس. وله أسئلة: رواها ie‏ قال الذهبي: مجموعة في "pba"‏ أخرج الطبراني 
بعضها في مسند ابن عباس من المعجم الكبير. انظر: ترجمته في: الكامل للميرد 5[ 
٠7‏ ورغبة الآمل (V/V)‏ والأخبار الطوال YYA‏ ولسان الميزان لابن حجر (7/ 
4 والأغاني (VET /V)‏ والحور العين ٠١۷۷‏ 
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من كلام العرب فساله عن قول الله تعالى: عن cll‏ وعن Messe ST‏ 
قال ابن عباس: (العزين): حلق الرفاق. قال: هل تعرف العرب ذلك» قال نعم: أما 


سمعت قول عبيد ابن الأبرص وهو يقول: 


فجوًا يهرعون إليه حتى يكونوا حول متبره عزينا 
وعن قتاده بن Liles‏ في بيان قوله تعالى: cll yoy‏ ون NEN‏ عرب 
أي: فرقاً حول النبي ME‏ لا يرغبون في كتاب Al‏ ولا في نبيه. 
عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أن رسول الله HE‏ خرج عليهم 
وهم «gi‏ فقال: g‏ مالي أراكم عزين؟ ". ‘daa olay‏ ومسلم»؛ oly‏ داودء 
والنسائي» وابن حریر الخ 


ثم سال نافع بن الأزرق ابن عباس فقال: أخبرني عن قول الله تعالى: 
Ui at) feat‏ قال: (الوسيلة: الحاجة) JU‏ وهل تعرف 


إن الرجال لهم إليك وسيلة algal gf‏ کی ود 


VV سورة المعارج: الآية‎ )١( 

EAN تفسير غريب القرآن» ص‎ (Y) 

(؟) روى عن ابي عبيدة بزيادة (في تفرقة) كما في القرطبي» ج4١‏ ص YAY‏ والبحر Ag‏ 
ص gay TT‏ الوارد في الطبري (05/54): والفخر الرازي (۸/١٠٠)ء‏ والواحد: " 
عزة " بفتح الزاي مخففة على ما في الفخر (4١/555)ء‏ والقرطبي ›»)۲۹٤/۱۸(‏ 
واللسان (VAY /V4A)‏ والنهاية (AEST)‏ وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ج۲۹ 
ص VY‏ وغريب القرآن لابن قتيبة ص EAN‏ 

(E)‏ تفسير ابن كثير ج۸ ص YYA‏ بتحقيق سامى بن محمد السلامة. 

)0( المسند )11/0( وصحيح مسلم برقم EY‏ وسنن ابي داود برقم LAYY‏ وسنن 

Vo سورة المائدة: الآية‎ (I 

NAVs ge Ve الاتقان:‎ (V) 


yy 


يقول ابن قتيبة: (الوسيلة) القربة والزلفى. يقال: توسل إليّ بكذاء أي 
600 
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وقال بمثل هذا ابن عباس ومجاهد وعطاء وأبى وائل والحسن وقتاده 
زفق 


وغيرهم 

والوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصودء والوسيلة أيضاً: 
ple‏ على أعلى منزلة في الجنة» وهي منزلة رسول الله بي وداره في الجنة 
وهي أقرب أمكنة Gall‏ إلى العرشء وقد ثبت في صحيح البخاري» من طريق 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال: قال رسول 
الله Hee‏ " من قال حين يسمع النداء: اللهم ب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمةء of‏ محمداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته؛ إلا 
حلت له الشفاعة يوم القيامة OP"‏ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرى 
بن العا أنه شمع التي planus 1" gis BE‏ الموذن قفر لوا Ube‏ ما يقؤل: 
ثم صلوا علي فإنه من صلی gle‏ صلاة صلی الله عليه بها Lute‏ ثم سلوا 
الله لي الوسيلة» فإنها مثزلة في الجن لا :تتيعي ]لا cal‏ من ale‏ الله وأرجق 
أن أكون آنا ga‏ فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة ". 


ومن الأمثلة على استخدام ابن عباس للشعر في بيان غريب القرآن: ما رواه 
عكرمة أن May‏ سال ابن عباس - رضي الله عنهما - عن قول الله تعالى: AES Y‏ 
OAE‏ قال: لا تلبس ثيابك على غدر» وتمثل بقول غيلان ابن سلمة الثقفي: 


)1( تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص NEY‏ 

(Y)‏ تفسير ابن کثير» Yg‏ ص ٠١7‏ بتحقيق سامي بن محمد السلامة. 

)1( رواه البخاري في كتاب (V+)‏ الأذان» باب (A)‏ الدعاء عند النداء حديث رقم CVE‏ 
وانظر فتح الباري Yg‏ ص A>‏ ومالك في موطئه في كتاب الصلاة باب )١(‏ ما جاء 
في النداء للصلاة حديث رقم (Y)‏ (/1۷)» وانظر: سبل السلام ج١‏ ص YU‏ 

)£( رواه مسلم في كتاب )£( الصلاة باب (V)‏ استحباب القول مثل قول المؤذن حديث 
رقم (YAA JY) )٠١(‏ وأبى داود في كتاب الصلاة برقم AEEY) OY‏ 

)0( سورة المدثر: الآية .٤‏ 


ry 


ere 


قال 2500 تعالى: و ne bby‏ أي طهر نفسك من الذنوب 
فكنى Pae‏ بثيابه» لآنها تشتمل Oale‏ 


قال ابن aa Oue‏ غدر» ولا 
إثم» البسها: وبدنك طاهر ' 


وقال بعضهم: " ثيابك فقصّرء فإنَّ تقصير الثياب طهر لها CO‏ 
السبب الثالث: 


استعان ابن عباس - رضي الله عنهما - في التفسير بمعرفته التاريخية» فقد 
کان على غلم al‏ بالا الاريك AN‏ كاتك Has Gael‏ إلى .ذلك ميرةه 
بأخبار أهل الكتاب. ومعلوم أن المعرفة التاريخية في عصر أبن عباس كانت محدودة 
ذلك أن الأمة العربية كانت dad‏ وكل معرفتها JES‏ عن طريق الرواية دون التسجيل 
والمعروف أن عضت التاريخ التدوين» od gay‏ لم يكن شائعاً بينهم» فالعنصر 
التاريخى يمثل bola‏ من الأخبارء أما عنصره الآخر فكان الشائع بين أهل الكتاب, 
وكان الجاهليون يتناقلونه عنهم وهى يفتقر إلى Lat Gall‏ لأن أهل الكتاب الذين 
خالطوا العرب لم يكونوا أحسن Yla‏ منهم فهم بادون مثلهم» تنحصر معارفهم فيما 


)1( البيت في اللسان (YTAN)‏ والشوكاني {TVE/2)‏ وورد في الطبري AANINA)‏ 
والقرطبي Ve‏ ص؟1, والبحر »)۳۷١/۸(‏ والدر المنثور )0/ (YA‏ منسوياً إلى غيلان 
بن سلمة الثقفي. 

٠١١ أي عن النفس» كما روى عن ابن عباس في القرطبي (15/؟1) وعبارة المشكل‎ (Y) 
واللسان‎ «(VAV/A) عن الجسم " أي عن المعاصي الظاهرة. وانظر الفخر الرازي‎ " 
(TYAN) 

E90 تفسير غریب القرآن» ص‎ (Y) 

(E)‏ كما في القرطبي (17/15) باختصار. 

(5) ذكر في اللسان »)۲۳۸/١(‏ والفخر الراذي (YAY/A)‏ والكشاف (001/1)» والبحر 
(YY\/A)‏ وهو رأي clas!‏ وطاووس والفقهاءء ومروي آيضا عن ابن عباس على ما 
في القرطبي (IENA)‏ والشوكاني )٠٠١/١(‏ وحكى الشافعي نحوه في الأم /١(‏ 
(EV‏ والأحكام ص MV‏ 


۳٤ 


جاءت به كتبهم من أخبار الأمم الماضيةء وبدء الخليقة والتكوين» وقد كثر في 
أخبارهم الخلط والكذبء لما ناله من التحريف على أيديهم. والآيات التى وردت فى 
القرآن الكريم تدل على وقوع التحريف في مصادرهم S‏ وأساليب التعبير فيها 
متعددة» فقد عبر القرآن عن ذلك بالتحريف وبالكتمان» وبلبس Gall‏ بالباطلء وبليّ 
ألسنتهم dass «SIL‏ وراء cad seb‏ وبتحريفه عن مواضعه»ء ويتحريفه من بعد 
رايط :واي ern‏ بدك البلا 


كما أن المعرفة التاريخية محل خلاف بين العلماء من حيث القبول 
والرفضء لاحتمال الصدق والكذب في الأخبار. 
أثر منهج ابن عباس - رضي الله عنهما - في الاتجاهات اللغوية والبلاغية: 
يعتبر التفسير من أقدم علوم القرآن نشأة» فقد واكب التفسير نزول الوحي 
بالقرآن على ang = Al‏ تلك ضرورة oa oe yet‏ إلى نوع م 


oo 


oli ine esi eel th DS iG لنبي 6 لقوله تعالى:‎ 


ما a eats oil} dB‏ فلما انتقل نبي 4 BE‏ إلى الرفيق oe‏ 
عايشوا التنزيل» وأحاطوا Bey‏ نزوله» وبرز من بين هؤلاء en‏ في هذا 


)1( راجع الآيات في سورة البقرة (VE Vo)‏ آل عمران (VA / VY)‏ النساء (EV)‏ 
سورة المائدة »)١١(‏ الأنعام HAN)‏ وانظر: الكتاب القيم للأستان شارل جتبير: 
المسيحية نشأتها وتطورهاء ص YE‏ - 57 طبعة دار المعارف. 

(Y)‏ دراسات في أصول التفسيرء ص ۸۸ء د. . عمر يوسف حمزة. 

A Í عَيَكَ الكتبّ‎ a T s قول‎ LYI هذه‎ ee: ٤٤ af ة النحل:‎ says at 


Zeer 


es (£)‏ من الصحابة كثيرونء إلا أن ine‏ عشرة: me‏ الأربعة» واين مسعودء 
واين عباس» gis‏ بن كعب» وزيد بن could‏ وأبو موسى الأشعريء وعبد الله بن الزبيرء أما 
الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن ابي طالب د رشبي Pet ee nen‏ 
الثلاثة نزرة da‏ وكأن السبب فى ذلك تقدم وفاتهمء وأجدر هؤلاء العشرة جميعاً بلقب 
المفسر هو: عبد الله بن عباس» وقد تقدم معنا أن رسول الله BS‏ شهد له بالعلم» ودعا له» 
وسماه ترجمان القرآنء انظر: البرهان (VIN /Y)‏ والإتقان (YMY)‏ 


Yo 


الميدان: عبد الله بن عباس - رضى الله Lage‏ -» فكانت أغلب جهوده منصرفة 
إلى هذا الجانبء وأعانه على هذا ما كان له من ale‏ استقاه من الرسول BE‏ ومن 
كبار الصحابةء بالإضافة إلى معرفته الواسعة بأحوال العرب ولغتهمء وأخبار Jal‏ 
الكتاب من اليهود والنصارى» LS‏ رأينا ذلك مفصلاً في معالم منهجه في 
التفسيرء ثم كانت مدرسة مكة التي تنسب إليه» ومن تتلمذ له من أعلامهاء قال 
ابن تيمية: - رحمه الله - " أعلم الناس بالتفسير أهل مكةء لأنهم أصحاب ابن 
عباس: كمجاهد» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
وطاووسء وغيرهم كما في الإتقان (PVT /Y)‏ فكان ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أول من خطا بالتفسير من دائرة المأثورات وحدها إلى دائرة الاستعانة 
بلسان العرب فيما لم تتعرض له المأثوراتء خلال القرن الأول. 


ولا يفهم من هذا أن استخدام عنصر اللغة لم يكن قائماً قبل ابن عباس 
فالقرآن الكريم عربي اللفظ والعبارة» وإن كان عالمي العقيدة والشريعة» فليس 
الإسلام إقليمياً إلا من حيث اللغة العربية التي نزل oF de‏ الرسول BE‏ عربي» 
ally‏ تبارك وتعالى يرسل كل رسول بلسان قومه» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 
چوا Cal‏ ين WSS‏ يلان مد OGD CA‏ وقد استعان 
cull‏ — موقت نززل القرآن — GU‏ العربية اقيم lee‏ إلا ان عراس قوى هذا 
الاتجاهء وقد كان الدافع لهذا حاجة الناس للتفسير في عصر ابن عباس الذي كثر 
فيه المسلمون الجددء Laly‏ لضعف اللغة العربية 8 مستواها عن لغة القرآنء 
ويعتبر هذا - بلا شك - إضافة جديدة إلى التفسير على مقتضى المأثورات. وقد 
كان هذا الاتجاه في التفسير نقلة كبيرة حيث انتقل التفسير الأثري الذي يعتمد 
على الرواية» إلى التفسير الأثري النظريء الذي يعتمد على الرواية والدراية das‏ 
وهذا الاتجاه مهد لظهور المنهج الجامع في التفسير بين الرواية والدرايةء ولا سيما 
في القرنين الثاني رات ال عن جاع مق تعلناء M cl‏ 


)1( سورة ابراهيم: آية .٤‏ 
(Y)‏ التفسير والمفسرون» ج۳١‏ ص NEN‏ 


Yq 


حين انتقل أمر التفسير إلى أعلام القرن الثاني كان pal‏ من مثل هذا 
الاتجاه يحيى بن سلام التميمي البصري الإفريقي المتوفى سنة (١٠5ه)»‏ قال 
ابن حزم: سكن إفريقية دهراًء وسمع الناس بها كتابه في تفسير القرآن» وليس 
لأحد من المتقدمين مثله. ش 


ومن alles‏ منهجه: أنه كان يورد المأثورات» ويختار منهاء ويبني اختياره 
على المعنى اللغوي والتخريج الإعرابي» وتفسيره يقع في ثلاثة مجلدات ضخمة 
obs‏ كان لا يزال مخطوطاًء ونسخة بالمكتبة العبدلية بجامع الزيتونةء ومكتبة 
جامع القيروان» وبعض المكتبات الخاصة/. ثم فشت هذه الطريقة - طريقة 
العناية بالعنصر اللغوي إلى جانب الماثورات - بعد أن ضافت إليها بعض 
المعالجات البلاغية التي أخذت دائرتها تتسع شيئاً فشيئاء حتى غلبت على 
ee oes‏ ف کور کا اک E‏ تعر فى 
هذا القرن بكتب "معاتي القرآن" وهي لا تخرج في حقيقة أمرها عن كونها 
كتب تفسير تعتمد في المرتبة الأولى على اللغة في تفسير عبارة القرآن الكريم 

ومن هذه المصنفات: كتاب "معاني القرآن" لمؤلفه يحيى بن زياد بن عبد 
الله بن منظور الديلمي مولى بني أسد sl)‏ بني منقر) أبى زكرياء المعروف 
sha‏ هكوين اع gait‏ رق GS ail‏ فان gol ill‏ 
المؤمنين في النحوء توفي سنة سيع ومائتين من الهجرة7". 


وكتاب (معاني القرآن) للفراء هى أحد المحاولات المبكرة التي تمثل هذا 


GE (1)‏ النهاية لابن الجزري (۳۷۳/۲)ء وانظر ترجمة يحيى بن سلام في طبقات علماء 
إفريقية لابن العرب YA - TV‏ ومعالم الإيمان (۲۳۹/۱ - (VEO‏ وميزان الاعتدال 
(؟/550)/ ولسان الميزان (559/7)» ورياض النفوس (١/؟١١)»‏ وفهرسة ابن خير 
ص 21 وطبقات المفسرين للداووديء وبرنامج المكتبة العبدلية )٤٤/١(‏ 

YA YA التفسير ورجاله للشيخ محمد الفاضل بن عاشور ص‎ (Y) 

)1( إرشادات الأديب (577/1)» ووفيات الأعيان (۲۲۸/۲) وابن النديم AY - VV‏ ومفتاح 
السعادة .)١55/١(‏ ونزهة (YYY) LIY‏ ومراتب النحويين A+‏ والصفية (EASE)‏ 


Yy 


الاتجاه وهو من أقدم التفاسير اللغوية التي نقلت gay Oba‏ يمثل لجوانب المذهب 
الكوفي في النحوء وقد خاض الفراء في كتابه هذا في فنون العربية جميعاً وإن غلب 
عنصر النحو على غيره» محتجاً بأن أساس التفسير هو الاعتماد على Gal‏ وهي 
thule‏ في gall bly StS‏ كما أبرق فيه كل GL‏ الوم sot tes‏ 
لتوضيح giles‏ القرآن» ومع أنه ملأ مصنفه هذا بالاصطلاحات والأقيسة والتعليلات 
اللغويةء إلا أنه يتسم بالسهولة واليسرء الأمر الذي قرب مضامينه للقاريء. 


وقد اهتم الفراء فى كتابه بالقراءات والاستشهاد لها والاختيار منها 
وتوجيه ما یختاره» كما اهتم بالإعراب» وتوسع في ذكر اللغات المختلفة للفظة 
الواحدة مع بيان المضمراتء والتزم المأثورات في التفسيرء ولم يتجاوزها إلا إذا 
انصرف إلى الإعراب والاستشهاد بالشائع فى اللغة2» أو عند سرد اللغات 
المختلفةء أو عند بيان اشتقاقات اللفظة وردها إلى أصلها. 


الع اا وف كته فی "فعاض ن Ags‏ يتكلم عق 
ie ally LUI‏ 'مفسيرة لقول الحق قارك وتعالى: este CE ep‏ سيد 
ak‏ سَمَعَهُمَ ghd ana‏ فيقول: إن المقصود بالجلود هنا 
LUSH‏ عن الفروج“. وقال بمثل هذا ابن قتيبة» ومكي ابن أبي طالبء والراغي 


الأصفهانيء كما هى رأي السدي aa eds‏ وتناول الفراء التشبيه لقول الله 


AAT انظر: النحو وكتب التفسيرء دإبراهيم رفيدة ج١ ص‎ (Y) 

(Y)‏ مراتب النحويين» لأبي الطيّب اللغوي» ص AV‏ تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم, 
وطبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي ص VEN‏ 

ENV ص‎ Yg وانظر: معاني القرآن للفراء‎ Vs سورة فصلت: الآية‎ (Y) 

)£( معاني القرآن للفراء Yg‏ ص 455. 

)0( تفسير غريب القرآن GUS, (TAR)‏ تفسير المشكل من غريب القرآن لمكي ابن أبي 
طالب ص 45: والمفردات للراغب الأصفهانى ص Ae‏ وقال القرطبى عند تفسيره لهذه 
الآية ج ٠١‏ ص To‏ الجلود يعني بها الجلود بأعيانها في قول AS‏ المفسرين؛ ثم قال: 
وقال السدي وعبيد الله ابن ابي جعقر والفراء: أراد بالجلود الفروج؛ وقد نقل الطبري 
gl‏ السدي بهذه الصيغة " وقد قيل: أراد بالجلود في هذا الموضع الفروج. انظر 
الطبري ج5١‏ ص 59 انتهت بتصرف. 


YA 


Lt الجمار‎ ES Le J 2 Rog LE aa Jey تعلى:‎ 
تحدث عن المجاز بصورته البلاغية في قول الله‎ LS «(2 (الجمعة/‎ ga 
(التوية/؟).‎ ddl يداب‎ YE Gall E 

وتناول الاستعارة تلميحاً عند تفسيره لقول الله Jo‏ شأنه: AES ip‏ 
عن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى Woh‏ يَمْتَطِيعُوتَ» (القلم / (EY‏ فقال: إنه من 
المجاز عن الحال إذا اشتدت» وقال بمثل هذا ابن قتيبه كما في غريب القرآن 
والمشكل» واستشهد على ذلك بقول الشاعر. 


فنا كه كشهةاغن اقا pel gees‏ هن و" 
ويقال: " قامت الحرب على ساق ou‏ 


والمباحث النحوية قى مصنف الفراء تأخذ حيزاً كبيراً حتى ليمكن القول: 
انطلاقاً من النص القرآني» على الرغم مما جاء فيه من معالجة بيانه. 


ومن الأمثلة على المباحث النحوية في كتاب الفراء قوله: إن جزم المضارع 

في جواب الأمر على المجازاة أو التشبيه بالجزاء والشرط على ما يقرره لجواز 
der, 2 8 eho 2 5 00‏ 

Ogi xo في‎ be الله ا 1 کا ملكا‎ Gala inde 


)1( وقال بهذا قتادة بن دعامة LS‏ في المشكل (V+ Y)‏ والطبري (VE/TV)‏ وروي نحوه 
عن ابن عباسء ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وانظر: الفخر الرازي Ve‏ ص YOY‏ 
والقرطبي 545/١17‏ والدر المنثور 2555/5 gay‏ اختيار أبي عبيدة وأهل Za‏ كما 
نقل ذلك gt‏ حيان في البحر ,)5١7/1/(‏ وابن منظور في اللسان (7١/14؟).‏ 

(Y)‏ وهو على المثل كما في اللسان (YENY)‏ وقد بين هذه الآية بالتفصيل ابن قتيبة في 
المشكل ص ٠١4 - ۱١۳‏ 

(Y)‏ معاني القرآن للفراء Ve‏ ص ۱۳۲ - ATT‏ وانظر: إعجاز القرآن البياني بين النظرية 
والتطبيقء د. . حنفي شرف» ط. القاهرة 

NEV سورة البقرة: الآية‎ (E) 


r4 


ata! las “ still ies تخر رقعها فان‎ Mig Magee! قادن‎ ay 
لملك كأنك قلت: ابعث لنا الذي يقاتلء فإن رأيت بعد الأمر اسماً نكرة بعده فعل‎ 
يذكره ويصلح في ذلك الفعل اضمار الاسم جاز فيه الرفع والجزم.‎ 


وهكذا نجده ينطلق من الآية القرآنية لتقرير القواعد النحوية وتأصيلهاء 
ويوجهه في ذلك طبيعته النحوية» فهو لا يكاد يذكر في تفسير هذه الآية سوى 
أحكام وضوابط جزم الفعل المضارع في جواب الأمر وما يناسبه. 


وبعد هذه الوقفة مع الفراء فى مصنفه " معانى القرآن " يتبين لنا أنه من كتب 
اكير للع فة فى بهذا الال رى eos‏ يه call‏ جره رهما كانت 
gall A Ue‏ فى :مذا التي على غيرهاء إن هذا فزي Gh‏ 'تخشيض 
كلك الأول cy acta elgg.‏ كر gy YY ab‏ عن لا iud Gude‏ 
Gens‏ ولول باع maaan‏ فى جل Gas‏ الع Goal‏ فا Mo ay‏ ا 
- امتداد لما سبق من ارا في هذا الميدانء وخطوة في طريق تأصيلهء غرس 
نبتتها الأولى عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - بمنهجه الذي سار عليه في 
تفسير القرآن الكريم» والذي نما على أيدي من تتلمذ عليه وترعرع حتى أثمر في 
القرن الثاني كتاب "معاني القرآن" للفراءء وكتاب "معاني القرآن" للأخفشء ويعد 
كتاب الأخفش "معاني القرآن" من الكتب الأولى في دراسة القرآن الكريم فهى ومجاز 
القرآن لأبي عبيدةء ومعاني القرآن للفراء من كتب المعاني التي جاد بها الزمان فقدر 
للأجيال المعاصرة دراستهاء وقد diff‏ بعد اتصاله بالكسائى 00 


)1( ذكر الزمخشري أنه قرىء بالرفع فأعربه حالاً مقدرةء وجوز أن يكون مستأنفاًء انظر: 
الكشاف ج١‏ ص YYA‏ طبعة دار المعرفة» بيروت. 

NOV ص‎ Ve معاني القرآن للقراء‎ (Y) 

(Y)‏ هو: سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعيء ولد في العقد الثالث من القرن الثاني للهجرة 
في الأرجحء واختلف في تاريخ وقاته» لكنها بعد سنة سبع ومائتيين للهجرةء انظر: 
ترجمته في: مراتب النحويين لأبي الطيب عبد الواحد اللغوي» تحقيق محمد gÍ‏ الفضل 
إبراهيم طبعة القاهرة وأخبار النحويين البصريين للقاضي أبي سعيد السيرافي» طبعة 
القاهرةء وطبقات النحويين واللغويين لمحمد بن الحسن الزبيدي ط القاهرة NYVY‏ ه. 

)£( طبقات النحويين (V+)‏ أنباء الرواة (57/5).ء الفراء (NYA)‏ 1 


ga 


وأما المادة العلمية في GUS‏ معاني القرآن للأخفش فعند النظر الفاحص 
يتضح لنا أن الأخفش تناول الموضوعات الآتية: 


i‏ - الأصوات اللغوية: 

يتناول الأخفش الأصوات اللغوية في كلامه على عدد من الآي الكريمة 
فيحاول وصف مخارجها مواضع» وبيان صفاتها تقارباً وتباعداً. وجهراً 
وهمساً» وأطباقاً واتفتاحاًء والأصوات المتناولة بهذا هى: " التاءء والثاء. 
والدال» والذالء والصادء والطاءء اللام ". ١‏ 


وقد أفاد الأخفش فى كتابه كثيراً من الفوائد - مستمدة من لغات العرب - 


ب - كلام العرب: 

يمثل كلام العرب أساساً مهماً من أسس الكتاب؛ لأنه الكلام الذي يقاس به 
غيره» ويعتمد عليه في معرفة القصد والجور فيما نحا نحوه واتخذ سمته» وإذا 
كان القرآن الكريم من كلام العرب فإن معرفة جوانيه» لغة وصرفاً ونحواً وبلاغة 
- لا تتم إلا بالرجوع إلى كلام العرب» وتبين خصائصه ومناهجه في التأليف 
Missal‏ 


ج - لغات العرب: 
يسجل لنا الأخفش فى معانى القرآن كثيراً من سمات لغات العرب» معتمداً 


)1( الهمس: هى في اللغة الخفاءء وفي الاصطلاح: جريان النفس عند النطق بالحرفء وذلك 
لضعف الاعتماد على المخرج وحروف الهمس (عشرة) وهي: " الفاءء والحاء الثاءء 
الهاء» الشينء والخاء؛ الصادء السينء الكافء التاء ". وضد الهمس (الجهر) فالجهر فى 
اللغة: الإعلان» وفي الاصطلاح: انحباس جري النفس عند النطق بحروفه لقوة الاعتماد 
على المخرج» وحروف الجهر هي ما تبقى بعد صفة الهمس ومجموعها (تسعة عشر) 
انظر: لطائف البيان فى أحكام وعلوم القران» ص YOO‏ صابر غانم المنكوت 

NY معاني القرآن للأخفش ج١ ص‎ (Y) 


£\ 


عليها فى بيان وجوه القراءات المختلفةء وشرح ما يجد من المواقف في دراسته 
معاني الكتاب الكريم» وقلما كان الأخفش يعين القبيلة أى المنطقة معاد اللغة التي 
يستشهد بها على الكثرة الكاثرة. لاستشهاده بلغات العري'. 


ويمكن القول باطمئنان: إن الأخفش GUS‏ (معاني (GLa‏ قدم للمكتبة 
العربية المعاصرة ولدارسى العربية» والقرآن الكريم Lied‏ يعد من النصوص 
الأولى التى تناولت اللغة والقرآن الكريم بالدرس والبحث» مستعينة Ley‏ كانت 
تجده بين يديها من سماع وقياس وقراءة. 


والكتاب يعد مثالاً لما كانت عليه عقلية الدارسين الأوائل من النحاة 
cued ually‏ واللفوديق من pl clin‏ تمكره نورات Gully Ghiall‏ العقلي: 
وهذا بلا شك يعتبر من أثر منهج ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير 
القرآن الكريم في القرن الثاني الهجري وما بعده. والشواهد على ذلك كثيرة في 
"معاني القرآن" للأخفشء فعند تفسيره لقوله تعالى «فما ربحت ae‏ 
فهذا على قول العرب: " خاب سعيك "» وإنما هى الذي خاب. 

Gay tly es ey‏ في SG Gh ater a‏ الكل 
Hi Gps OQ GG‏ مَنْ Gail Gar‏ إنما هو: (ولكن البر بر من 
آمن (aL‏ وقال C) elas‏ 


)1( معاني القرآن )۲۹/١(‏ إلى ٤١‏ إلى غير ذلك من الموضوعات التي تناولها الأخفش في 
كتابه. 

.1 كانوا مهتدين) سورة البقرة: الآية‎ Ley) وتمامها‎ (Y) 

(؟) معاني القرآن للأخفش \g‏ ص WV‏ 

(E)‏ سورة سبا: الآية TY‏ وفي إعراب (AAY) Shall‏ والجامع (TeV /VE)‏ عن 
الأخفش (هذا مكر الليل والنهار). 

AVV GY سورة البقرة:‎ (°) 

)1( الكتاب جمع أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه ج۱ ص 23٠١8‏ وما بعده أثبته 
هو عبارة الكتاب نفسها. انظر معاني القرآن Ve‏ ص ۲۰۷. 

(V)‏ هو النابغة الجعدي ad‏ ليلى عبد الله بن قيس. 


EY 


وقال الشاعر: 


زو تاتا مغك وس PL‏ كهلك الفتى أسلم الحي Oa pala‏ 

"elal شربي‎ BÍ" يريد "وشر المنايا منية ميت وسط أهلهء ومثله:‎ Lal 
AS و "أكثر أكلي الخبز' وليس أكلك بالخبز ولا شربك بالماء. ولكن تريد‎ 
OM Jay قال تعالى:‎ old أكلي أكل الخبز وأكثر شربي شرب‎ 
يريد: (أهل القرية) و (العير) أي: (واسال أصحاب العير) وقال:‎ (AY / (يوسف‎ 
- فإنما هو‎ (WN) الى ينين (البقرة‎ JES مروا‎ gall «ِوَمَثَلُ‎ 
E ae eshte ون املق "موك وهل الدع کک ا‎ 
هذا الكلام ودل ما بقى على معناه. ومثل هذا في القرآن كثير.‎ 


قال الأخفش: وقال بعضهم: fies)‏ الذين كفروا كمثل الذي ينعق) يقول: ' 
مثلهم في دعائهم الآلهة كمثل الذي ينعق بالغنم " لأن - آلهتهم لا تسمع ولا 
تعقل» كما لا تسمع الغنم ولا تعقل0). 


Je 


قال ابن قتيبة7*؟: وكان " بعض أصحاب اللغة " يذهب فى قول الله 
Agir‏ 


تعالی: «وَمَئلُ ES (he gi‏ الى Se‏ با لا يسم إلا دعا 
71085 (البقرة )17١/‏ إلى مثل هذا في القلب» ويقول: وقع التشبيه بالراعي 
في ظاهر pS‏ والمعنى للمنعوق به وهو الغتم. وكذلك قوله سبحانه: p‏ إِنَّ 


)١(‏ شعر النابغة الجعدي (YT)‏ وفي الكتاب )١١١ /١(‏ للمعنى تفسه» وفي مجالس ثعلب 
(VV)‏ ب " صاحب " بدل " تواصل " وفي الأمالي (۱۹۲/۱) ب " تصادف " 
وانظر: الصحاح " خلل "» والأنصاف .)٤٤/١(‏ 

(؟) وفي ire‏ الحطيئة )£0( iL‏ بلفظ (ala)‏ بدل " ميت ",و " ايقظ " بدل " أسلم "» وفي 
الكتاب ) )%/4 bab )٠‏ " الفتى قد " بدل " الفتاة " وكذلك في الأنصاف (VA)‏ 

(YAJA) معاني القرآن للأخفش‎ (E) 

(AV /Y) وانظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ NAA تأويل مشكل القرآن ص‎ (e) 


۳ 


nal‏ لدنواً MT at acca‏ (القصص )۷١/‏ أي: تنبض بها وهي 


أما الاتجاه اللغوي الذي يغلب عليه البيان فكان رائده في هذا القرن أبو 
عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري المتوفى عام )١١١/5٠١(‏ من 
الهجرة» وهو من أعلم معاصريه بالأخبار والغريب ally‏ العرب"» ويرجع 
تاليف " مجان القرآن " إلى عام ١6١‏ من الهجرةء والسبب الذي دفع صاحبه 
إلى تصنيفه يرجع إلى اشتباه إيراهيم بن إسماعيل في قول الحق تعالى: 
gene ists 5 y‏ ركان i‏ في مخلس الكل neal oe‏ 
سنة VAA‏ من الهجرة وبحضور أبي Paane‏ وسؤاله عن تلكء فلما ذهب إلى 
البصرة آلف كتابه " مجاز القرآن " للاختلاف بين المفسرين حول التشبيه في 
الآية الكريمة. 


وكتاب " مجاز القرآن " يتداول بين الناس على أنه من كتب التفسير 
اللغوي» ذلك أن كلمة المجاز هنا لم يقصد بها المعنى الاصطلاحي من قسيم 
الكقيقة زوين ارد جه جا يزور aay ENT ae‏ مهل أبن Ga E‏ 
فهم القرآن سبيل العرب في كلامهاء واستعمالاتها في صياغة التراكيب» وإدراك 
المستفاد من معانيها في ضوء من هذا جميعه» ومن هنا كانت كلمة " مجاز " 
في عنوان الكتاب إنما يقصد بها إلى طرق العرب في كلامها ومآخذها من ذكر 
وحذف وتشبيه وزيادة وتقديم وتأخير وإفراد وجمع Piy‏ لأن دلالة كلمة 


مجاز - في القرنين الثاني والثالت - کانت تنصرف Suc al‏ وجوه. 


.57 انظر: الفهرست لابن النديم» ص‎ )١( 

(Y)‏ انظر معجم الأدباء لياقوت» ج15١‏ ص ١55‏ طبعة دار المأمون. 

(Y)‏ سورة الصافات: آية le‏ ومعنى الآية إطلعها4 أي حملهاء سمي طلعاً لطلوعه في كل 
سنة. انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» ص AVY‏ 

)£( انظر: ترهة الالباب» ص VEY - ١5١‏ نشر مدرسة الأندلس. 

NAY) انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص‎ (e) 


2% 


lasal‏ بمعنى التفسير OS,‏ وهو الذي قصد إليه gi‏ عبيدة عند 
تفسير قول الحق تبارك وتعالى: إا قل A‏ ل لله إلا it‏ 
OSES‏ بقوله: (مجازه إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله وقوله عز 
وجل: لا OIE Ga‏ بقوله: (مجازه ليس فيها غول..» ومنه قول المبرد: 
مجان sie plabll‏ العرت Ge‏ لا Sie‏ له Odea Vg‏ 


ثالثها: أنها كانت مقابلة لمعنى الحقيقةء أي التي استعملت في غير ما 
وضعت في أصل ast‏ 


ولقد لفت إلى صنيع آبي عبيدة - فيما قصد إليه من معنى المجاز - 
القاسمي في تفسيرهء وذلك حيث قال: وأول من عرف أنه تكلم بمعنى المجاز 
أبع عبيدة في كتابه» ولكنه لم يعن بالمجاز قسيم الحقيقة بل عنى بمجاز الآية 
ما يعبر ie‏ وهذا ما أشار إليه بعض المحدثين بقوله: كانه يقصد بالمجاز 


تفسير التعبير القرآني يما عرف عن العرب 
من أساليب التعبير وشواهدهاء فالتسمية لغوية وليست اصطلاحية0". 


ومما يدل لذلك Lad‏ طريقته فى التفسير» فهى عند تفسيره قول الله 
5 ري فى سيره ر م 0 
GS Kp tis‏ يحمي Jeol daar SiG NET‏ وايعبب! وهو 


)1( الاتقان (AY)‏ وانظر: البهان (YATAY)‏ وجازات chill‏ ص YOE‏ 
(Y)‏ سورة الصاقفات: الآية: Yo‏ 

.٤١ سورة الصافات: الآية‎ (Y) 

NE ص‎ Ve الكامل»‎ (£) 

)0( كتاب الحيوان للجاحظء جه ص .٠١‏ 

(1) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) Ve‏ ص NYY‏ 

VA التفسيرء د. مصطفى الصاوي الجويني ص‎ gale (V) 

.٠١ سورة الممتحنة: الآية‎ (A) 

)4( مجان القرآن Ye‏ ص YOV‏ 


0 


ولم يقتصر الزجاج على الدرس النحوي للنصوصء بل يمتد إلى جميع 
فروع الدرس اللغويء من ذلك دراسته للألفاظ التي تكرر ورودها واختلفت 
معانيهاء وهو في هذا اللون من الدرس غير مبتدع إذ سبقه إليه يحيى بن سلام 
المتوفى سنة ٠٠١‏ من الهجرة في كتاب التصاريف. وقد جمع فيه ابن سلام 
الوجوه التي ينضرف إليها اللفظ الواحد في مثل صنيعة عند تفسيره كلمة 
(كفر) حيث يقول الكفر على أربعة وجوه. 


الأول: الكفر بمعنى الكفر نفسه» أي الكفر بتوحيد الله والإنكار A‏ كالذي 
جاء في قوله تعالى: oll Sy‏ كَمَرُوا peat cede Bh‏ آم a‏ 


“eau ا‎ bs 
BA Ép الثاني: الكفر يعني الجحودء كالذي جاء في قوله تعالى:‎ 
Beare ft gee E 8 


ú‏ عرفوا ڪ مروا به فلعنة PEKI Se te ail‏ يعني جحدوا به وهم 
يعرفون. 


big ate bee oe 
Dos Abp الثالث: الكفر يعني كفر النعمةء وذلك قوله تعالى:‎ 
Ogo وَأَشْكُرُوا لى ولا‎ 


الرايع: الكفر يعني البراء: وذلك قوله تعالى: ús K BR Ép‏ 
تعدو من دون ie GK fi as al‏ 


)١(‏ تقدم الحديث عنه ويحيى بن سلام من كبار مفسري القرن الثاني الهجري ويعتبر 
أستاذ الطبري في منهجه الذي سار عليه في جامع البيان» انظر: التفسير ورجاله 
لمحمد الفاضل بن عاشور» ص ۲۸ - 2,59 

A سورة البقرة: الآية‎ (Y) 

AS سورة البقرة: الآية‎ (Y) 

(E)‏ سورة البقرة: VOY LY‏ وكفر النعمة وكفرانها: سترها بترك أداء شكرهاء قال تعالى: 
(فلا كفران لسعيه ((الأنبياء/ (Af‏ وأعظم الكفر: جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة» 
والكفران في جحود النعمة AST‏ استعمالاء والكفر في الدين أكثرء والكفور فيهما جميعاً. 
انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ص EYEJEYY‏ 

)2( سورة الممتحنة: الآية 6. 


۸ 


يعني "تبرأنا منكم"27» وجاء الزجاج فأسهم في تطوير هذا اللون من cant‏ 
Gaus by‏ كانه yay CLM he]‏ جلا شك امتداةالمخيع ابن عبان فى التفشين 
Pal eae‏ یھ iele Adaa Orns‏ ف 
T‏ كتب المعاني في التفسير التي بدأت بكتابي are at Sauk EA‏ 
تيار التفسير اللغوي الذي كان الاتجاه إليه سمة من سمات القرنين الثاني والثالث 
الهجريين وإن اختلف المذاق بين كل منهم ومنهجه الذي ارتضاه؛ والذي لاشك أن 
هذه المجموعة من المؤلفات المبكرة هي التي مهدت لدرس الإعجاز البلاغي للقرآن 
وما نجم عنه من بحوث سنتابع بعضها على سبيل المثال بشيء من التفصيل. 

قبل أن ننتقل إلى تناول عمل البلاغيين والأدباء في التفسير الذي انصب 
aes‏ طن تقد ویار ی اا ا وو يمن Jaces‏ 
TEM‏ القن URAL‏ مق Garay call‏ الا a3 Suita vag! slay‏ 
ومطبقين أخرىء نود أن نقف قليلاً لنتصور حياة التفسير في هذه المرحلةء 
لأنه بغير التمهيد لذلك لا يمكن معرفة أسباب تلك النقلة. 
كان علم التفسير لهذا العصر تتبادله طائفتان: 

الأولى: طائفة أهل الرواية أصحاب التفسير الأثري. 

الثانية: طائفة أهل الدراية أصحاب التفسير النظريء وقد توسعت الطائفة 
الأولى في جمع كل ما قيل في التفسير رواية» دون تمحيص أو درسء أما 
الا "قلع عمد ,فت شما Lyd eke‏ هذا Java‏ اسار اذى Sal Bs‏ ن 
بعضه موقف الشاك. 

clay‏ الإمام البخاري ليساند الطريقة الأولى» ولكن بعد أن أخضع مرويات 
المأثورات للدرس الفاحص سنداً ومتناً وطبق عليها شروطه في قبول 
الحديث"» فجعل البخاري أساس عمله في تفسير اللغة بتحقيق معاني BOYI‏ 


(Y)‏ اشترط البخاري اللقاء بين الراوي ومن أخذ edie‏ بيان العلم (V/V)‏ والكفاية في علم 
الرواية ص AY‏ وعلوم الحديث ص AA‏ والتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. 
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المحتاجة إلى بيان وضبط مراجع اشتقاقهاء ومواقع استعمالهاء وتحري ما هو 
مأثور عن الصحابة» أو مرفوع للنبي BE‏ من قول في معاني الآيات بجعله 
معلقاً على الثبوت من طرق ثبوت الحديث عنده بشروطه الضيقة الدقيقة في 
المتن والإسنادء فإن ورد بذلك الطريق التزمه. وحدث به بأسانيدهء وإلا أبقاه 
على قط كين ملتزم. LS ot, GAY!‏ قعل ذلك Leuk‏ إلى Sha‏ الست ly‏ 
كان عمله هذا في أخبار التفسير أوسعء وقد ألف على هذا المنهج تاليفاً 
مستقلاً سماه "التفسير الكبير" لم يصل إليناء ولا إلى أهل القرون التي مرت 
قبلناء وقد ذكره صاحب كشف الظنون»ء ولكن الذي وصل إلينا من عمل البخاري 
فى التفسير: هو ما اشتمل عليه جامعه الصحيح فقد أورد فيه شيئاً كثيراً من 
أخبار التفسيرء حتى كانت الأحاديث المرفوعة إلى النبي بي من ذلك بين معلق 
وموصول أكثر من آلف حديثء منها: ما آخرجه في GUS‏ خاص - معقود لذلك 
مئ QoS‏ جامعه' GES ya E‏ التفسير. وهو يعاذل:افي 'مقداره ste‏ 
الجامع الصحيحء ومنها ما تفرق بين الكتب الأخرى من كتب الأحكام وغيرها 
بمناسبة ما يدخل في مواضيعها من الآيات. 


وتبنى المتكلمون الاتجاه الآخر وساندوه بما كان لهم من براعة في علوم 
العربية وقدرة على الحجاج» وإلى هذا يشير أحد العلماء المعاصرين بقوله: 
ولا شك في أن للأصول التي تكون Gale‏ المذهب الكلامي القديم تأثيراً قوياً 
في دفع التفسير العلمي في وجهته قدماً يصادم به التفسير بالمأثور وينال منه. 
ناك من E‏ علا Masta E‏ وبين اعدف 
السني السلفي: أصل المعتزلة في تأويل متشابه القرآن» الذي كان يمسك عن 
تأويله Gade‏ أهل السنةء وذلك - لا جرم - فاتح للمعتزلة مسلكاً في تقليب 
أوجه دلالة القرآن على ما يحملونه له من المعاني غير مفتوح لغيرهم ممن لا 
يؤولونء ممسكين ومفوضين. 


)© هو: الشيخ محمد الفاضل بن عاشور في كتابه: التفسير ورجاله ص VE‏ فما بعده 


ولا مراء في أن أصحاب التفسير العقلي لعصر الطبري وما قبله» بل 
واللاحقين من بعده كانوا من المعتزلة: أبي هذيل العلافء De‏ 
وأبي على OP stall‏ والشريف OP puri pall‏ وآبي مسلم الأصفهاني“» ومما 
لا جدال فيه أيضاً أن هؤلاء - فضلاً Le‏ أباحوا لأنقسهم الخوض فيه مما 
أمسك عنه أهل السنة - كانت لهم قدم راسخة في معرفة العربية» وفنون 
الجدل المختلفة الأمر الذي أتاح لهم توجيه بعض الآيات - وحملها على ما 
يرونه من مذاهب عجيبة. 


gh هو المتكم الشهين‎ pai “في‎ ce 80 ole pala Go أول‎ daly 

إسحاق إبراهيم بن سيار النظام» وهو من الموالي» كان تلميذاً لآبي الهذيل 
العلافء ثم انفرد بمذهب خاصء وعاش da‏ حياته alts‏ وكان شاعراً أدبياً 
متكلماً نابغة حانقاًء فاق أستاذه في الجدل والمناظرة» وكان مما قاله في ذلك 
ونقله de‏ تلميذه الجاحظ: لا ت eee E‏ ا 
أنفسهم للعامة وأجابوا في كل مسالة؛ فإن كثيراً منهم يقول بغير روية على 
غير أساسء وكلما كان المفسر أغرب pate‏ كان أحب إليهم» وليكن عندكم 


)1( هو إبراهيم بن سيار بن هانيء البصريء أبى إسحاق النظام من أثمة المعتزلة» قال 
الجاحظ: "الأوائل يقولون: في كل آلف سنة رجل لا نظير له فإن صح ذلك فأبو 
إسحاق من أولئك. انظر: ترجمته في اللباب (YY /Y)‏ وخطط المقريزي (YEUN)‏ 
وسفينة البحار (۲/ 019)» والنجوم الزاهرة (۲/ (VTE‏ والمسعودي .)۳۷١/١(‏ 

(Y)‏ هو: محمد بن عبد الوهاب إمام المتكلمين في عصره» له مقالات وتصائيفء منها: 
"التفسير", و "متشابه القرآن". توفى عام ATT‏ انظر: طبقات المفسرين للداودي 
(AAS SY)‏ 

(Y)‏ هو: علي بن طاهرء من سلالة موسى الكاظم» من أشراف العلويين» كان إماماً في علم 
الكلام والأدب» توفى سنة 577ه. انظر: وفيات الأعيان Ve‏ ص YYA‏ 

)£( هو محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن مهرابزاد النحوي الأديبء صنف تفسيراً 
في عشرين مجلد وكان غالياً في الاعتزال. توفى سنة ٥١۹‏ ٤ه.‏ انظر: طبقات المفسرين 
للداودي Yg‏ ص AAY‏ 

)0( انظر: ضحى الإسلام: أحمد أمين ج٠‏ ص1٠‏ والفهرست لابن النديم ص NOY‏ 

)3( انظر: الحيوان Yg‏ ص NA‏ 


0 \ 


cde Sc‏ والكلبي» والسدي» والضحاك» ومقاتل بن سليمان» ly‏ بكر الأصم في 
سيل PEPE aR Ny agua Garces Sally‏ 


JS ui,‏ النظام lilly Slay! aad‏ یک فی كل day Le‏ که و اع 
الحرية في التفكير» ناقداً عنيفاً للمرويات» GE‏ من المحدثين موقف الشاك لما 
ينقلون» قليل التصديق لما يرويه المفسرون حول آيات القرآن من أخبار» وهو 
يخضع الحديث ومرويات المفسرين لمقاييس العقل» وينبذ منها ما لا يسيغهء 
وهذا الإيمان المطلق بسلطان العقل - إلا فيما يتعلق بالقرآن - قد أخرجه في 
بعض الأحيان عن حد الاعتدال» من ذلك تحديده للإجماع بمعنى fF ike‏ 

والتطاول بالنقد لبعض ما صح نقله عن الصحابة. 


وقد تعرض النظام - نتيجة لهذه الجرأة العقلية على نقد النقليات - إلى 
ببعضهم إلى التشكيك فى eevee)‏ بیتما dad‏ بعضهم يشهد له بالصلاح 


والتقوى وينيري للدفاع tic‏ ويؤكد أنه كان من الذائدين عن حياض الإسلام. 


© وعبد القاهر() البغدادي» رؤوس المعتزلة - ومن 


بيدهم النظام = ورموهم JS‏ نقيصةء ov‏ الخصومة بينهم شديدة» وذكر 
البغدادي كيف دخل الفساد إلى عقيدة النظام وعزا ذلك إلى مخالطته للزنادقة 


والفلاسفة وغيرهم. 


وقد تعقب ابن قتيبة 


أحكام الشريعة في فروعها وإن لم يتجاسر على إظهار رقعهاء فعمد إلى إبطال 
ا at‏ ا و aD‏ كفن fas gall agi‏ 


)1( انظر: الانتصار للخياط ص 2% 

(Y)‏ شرح منهج البلاغة لابن أبي الحديد ج٠‏ ص 448. وانظر: تأويل مشكل القرآن لابن 
قتيبة ص VA‏ ط. دار الكتاب الغربى: بيزوت: 

١ .٤١ ص‎ BLAU الانتصار‎ (Y) 

NO تأويل مختلف الحديث ص‎ (E) 


oy 


Kis‏ الحجة من الأخبار التي لا توجب العلم الضروري» وطعن في فتاوى 


Gallen لها‎ (flay dead, :ذا اة‎ E Old od Se OS Lege 
الكثير من الأنواع الأدبيةء وثقافة دينية شاملة يمثل لها معرفته الدقيقة بالتفسير‎ 
والفقه وأصوله وتخريج الأحكام.‎ 

وقد سخر النظام إمكاناته للدفاع عن القرآن الكريم» وتفنيد مزاعم الملحدين 
الى كات تشم agama!‏ فى OO pall ths‏ 

ولعل أهم ما يعنينا من نتاج النظام في بحثنا ما تعلق بالجانب البياني من 
الدرس القراني» وقد كان للنظام تصوره الخاص في بيان وجوه الإعجاز كما أن 
ليها نه" aula‏ #كرم ركو يود الإعحاة فى القران الى E‏ 
ANN a 40‏ عن لكين Lay‏ لاقدرة “gle gill‏ 


ما فيه من الإنباء عن المستقيل مما لا يعلمه إلا منزله, ما فيه من الكشف 
عما يختلج في صدور الناس وما يتردد في نفوسهم» الصرفة» وما يتبع ذلك 


)3( انظر: كتاب الحيوان للجاحظ ص١‏ - YA‏ 

(Y)‏ الصرفه: هي: صرف الله العرب عن معارضة القرآن على حين أنه لم يتجاوز في 
بلاغته مستوى طاقتهم البشرية» وضريوا لذلك مثلاً فقالوا: إن الإنسان LBS‏ ما يترك 
Wee‏ هى من جنس أفعاله الاختيارية وما يقع مثله في دائرة كسبه وقدرته» إما OY‏ 
البواعث على هذا العمل لم تتوافر» وإما GY‏ الكسل أو الصدود أصابة فأقعد همته 
وثبط عزيمته, وإما oY‏ حادثاً مفاجتاً لا قبل له به قد اعترضه فعطل آلاته ووسائله 
وعاق قدرته قهراً عنه» على رغم انبعاث Gas‏ نحوه وتوجه إرادته إليه. فكذلك انصراف 
العرب عن معارضتهم للقرآن» لم La‏ من أن القرآن بلغ في بلاغته حد الإعجاز الذي 
لا تسموا إليه قدرة البشر dale‏ بل لواحد من ثلاثة: 
أولها: أن بواعث هذه المعارضة ودواعيها لم تتوافر لديهم. 
ثانيها: of‏ صارفاً إلهياً زهدهم في المعارضةء فلم تتعلق بها إرادتهم ولم تنبعث إليها 
ثالثها: أن عارضا Galis‏ عطل مواهبهم البيانيةء وعاق قدرتهم البلاغية» وسلبهم 
أسبابهم العادية إلى المعارضة على رغم تعلق إرادتهم بها وتوجه همتهم إليها. 


oy 


من القول بإمكان الاتيان بمثله من حيث التاليف والنظم والأسلوب والوجه 
الآخير أخطر ما يمكن أن يوجه إليه النقد فيهء OY‏ من الاعتقادات الفاسدةء وكان 
أول ناقد له فيه تلميذه الجاحظ. ومن المهم جداً أن نذكر هنا أن القرآن الكريم 
تحدى فصحاء العرب بمعارضته؛ وطاولهم في المعارضةء ولكنهم انهزموا أمام 
تحديه» وأعلنوا عجزهم عن GY coal‏ يعلو وما يُعلى» وما هو بقول بشر. 

ولقد كان الإعجاز القرآني خليقاً أن يثير في الحياة الإسلامية مباحث على 
افم مق gases ual‏ بال Ge LAK‏ هوه TEI‏ الد 
وعن أسلوب القرآن الفذ في التصوير والتعبير. 

وبذل العلماء جهوداً مشكورةء وقاموا بمحاولاتء لإبران البلاغة القرآنية في 
صورة Linge‏ ذات ظلالء ولكنهم وقفوا غالباً عند النص الواحدء فاقتطعوه اقتطاعاً 
من الوحدة القرانية الكبرى» ودرسوه على حدة دراسة تحليلية جزئية ذهب بمعالم 
جمالها خلافهم الذي لا يتنامى حول مشكلة اللفظ والمعنىء فكانت النزعة الكلامية 
تفسد عليهم تذوقهم للنصوصء وإدراكهم مواطن البلاغة والإعجاز. 


ولعل الجاحظ(" أول من تكلم على بعض المباحث المتعلقة بالإعجاز في 


= التوجه أو نحوه يعزى القول بالصرفة إلى ابي إسحاق الإسفراييني من أهل السنة, 
والنظام المعتزلةء والمرتضى من الشيعة وهذا القول بفروضه التي افترضوهاء أو 
بشبهاته التي تخيلوهاء لايثبت أمام البحث ولا يتفق والواقع. انظر: الرد مفصلاً في 
مناهل العرفان للزرقانى ج١‏ ص 5١١‏ وما بعدها. 

)1( انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص ٠۲١‏ والمنية والآمل للشريف المرتضى ص YA‏ 

(Y)‏ هو: أبى عثمان عمرو بن محجوب الكناني المعروف بالجاحظء ولد بالبصرة حوالي عام 
9 من الهجرة نشأ بهاء وتتلمذ لأعلامها في GU‏ والأدب أمثال: أبي Baye‏ 
والأصمعيء وأبي زيد الأنصاريء والأخفشء وأخذ ple‏ الكلام عن النظام» وكان من رواد 
مربد dyed‏ كما أولع بالقراءة حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها 
للاطلاع» وقد وفرت له حياته الطويلة تحصيلاً وافرا فكان واسع المعرفة متنوع AAG‏ 
إذ عاش قرابة ستة وتسعين عاماًء فكانت وفاته عام خمسة وخمسين ومائتين. ويخالف 
الجاحظ أستاذه فيما ذهب إليه من القول بالصرفةء وما يستتبع ذلك من تصور إمكان 
الإتيان بمثل القرآن الكريم في نظمه لولاهاء لذا نجده يدفع هذا القول ويرده رداً عنيفاً 
ويفرد لذلك تصنيفا يخصصه للدفاع عن بلاغة القرآن ويدحض فيه أراء النظام في هذه _ 


o٤ 


Gus‏ "نظم القرآن" ولم يصل Gall‏ هذا الكتاب» غير أن كثيراً من المصادر 
والمراجع أشارت tall‏ وبينت مقاصده وحددت طريقة معالجته لنظم القران 
فيه كما أن الجاحظ نفسه يشير إليه عند حديثه عن الإيجاز في كتابه 
"الحيوان "© بقوله: ولي كتاب جمعت فيه آيات القرآن - يبدو أنه ا 
Gated ga = Spal EE‏ تعلق ما وين" RN EE‏ وني 
الزوائه والفضول والاسسازاف فاا قزاتيا رايت (daa‏ فى اجان والح cus‏ 
المعاني الكثيرة بالالفاظ القليلةء فمنها قول الله تعالى حين وصف خمر آهل 
الجنة إلا A‏ عا ولا Cope‏ (الواقعة/ )٠١‏ وهاتان الكلمتان قد جمعتا 
aye‏ مكيل Gal‏ الا ره عن ول کن كر Gal a‏ ا Vp‏ 
(dese Vy ibi‏ (سورة الواقعة:؟؟) حيث جمع بهاتين الكلمتين جميع 
تلك المعاني» وهذا قليل من كثير قد دللتك عليه فإن أردته فهو مشهور. 


ومن وقفات الجاحظ البلاغية عند التعبير القرآنى: حديثه عن الإلف 
التعبيري» فمثلاً التعبير بأصبح وغداء Y‏ يوحذ المعنى فيه على ظاهره» وإنما 


يجري الأمر فيه على الإلف: وأما قوله: gS Ge AEE‏ فلم يكن 
به على جهة الإخبار أنه كان قتله Lily SUI‏ هو كقوله: BaD PR Ap‏ 


ve“ 7 z g P‏ * ر ر nat ocr rA a“‏ سے صر 
درم إلا E‏ لقتال GE‏ جل بعس يرت 
gail‏ ولو كان المعنى وقع على ظاهر اللفظ دون المستعمل في الكلام من 
عادات الناس» كان من فر من الزحف ليلاً لم يلزمه وعيد. وإنما وقع الكلام على 

ما عليه الأغلب من ساعات أعمال الناس» وذلك هو النهار دون الليل.. 


= الدعوىء ويثبت عجز البشر عن الإتيان بمثل القرآن. انظر: الحضارة العربية في القرن 
الرابع الهجري لآدم ميتز Ve‏ ص VTE‏ ومروج الذهب ج٤‏ ص 155. ١‏ 

TY وإعجاز القرآن للباقلاني ص‎ VY ص‎ Ve انظر: طبقات المفسرين للداودي‎ )١( 

Yo ص‎ Yg كتاب الحيوان‎ (Y) 

.)٠١١/۲( انظر: تأويل مشكل القرآن ص ۷ء وتاريخ آداب العرب للرافعي‎ (Y) 

VN GY سورة المائدة:‎ (E) 

)0( سورة الأنفال: الآية AN‏ 


00 


وهذا - Lay‏ - كقوله تعالى: «ولا NS Sols Gt ols EGE‏ 
yy Vie‏ أن Ogi AG‏ ولو كان هذا المعنى إنما يقع على ظاهر اللفظ 
دون المستعمل بين الناس لكان إذا قال من أول الليل: إني قاعل ذلك في 
السحرء أو مع الفجر sf‏ قال الغداة: إني فاعل يومي cals‏ وليلتي كلهاء لم يكن 
te‏ حك رولم كن taf (hae‏ لسع وه ركان إذا - 90 يكوق Mae‏ إلا فيما 
وقع عليه اسم غد. فأما كل ما خالف ذلك في اللفظ فلا. 

وليس التأويل كذلك؛ لأنه جل Meg‏ إنما aah‏ عبده أن يقول إن شاء اللهء 
ليتقى عادة التالىء ولئلا يكون كلامه ولفظه يشبه المستبد والمستغنى» وعلى 
Ronde aces‏ ادر لاقلا ehh‏ اا السو un‏ 
وإذا كان المعدى فيه aly‏ التي جر إليها Dal‏ إا هى علي وفنا اليس 
gS‏ 

وأما قوله: Ofal Ge abp‏ فليس أنه كان هنالك ناس قتلوا 
اکر رتسو قصال هذا heal‏ وا alna‏ ذلك gle‏ كول لام clip‏ 


iG 


عليهما السلام: Yop‏ هري هو i 6X PESAN‏ الظبليتي O‏ على معنى أن 
كل من صنع صنيعكما فهو CO‏ 


)١(‏ سورة الكهف: الآية VT‏ وفى هذه الآية إرشاد من الله لرسوله صلوات الله وسلامه 
عليه» إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل» أن يرد ذلك إلى مشيئة 
الله عز dag‏ علام الغيوب. الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكنء لو كان كيف كان 
يكون» LS‏ ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله 
يله قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأةء وفي 
رواية تسعين Shoal‏ وفي رواية GL‏ امرأةء تلد كل امرأة غلاماً fas‏ كن ييل الله 
فقيل له وفي رواية: فقال له الملك: قل: إن شاء الله. فلم يقل. فطاف بهن فلم تلد منهن 
إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله SBE‏ (والذي نفسي بيده لى قال: "إن 
شاء الله" لم يحنثء وكان دركاً لحاجته) رواه البخاري في صحيحه برقم (OVEN)‏ 
وصحيح مسلم برقم (VV0£)‏ وانظر: تفسير ابن کثیر ج٤‏ ص NEAR‏ 

TV سورة المائدة: الآية‎ (Y) 

Yo سورة البقرة: الآية‎ (Y) 

YOE وانظر: مناهج في التفسير ص‎ EV ص‎ Te الحيوان الجاحظ:‎ (E) 


05 


ويظهر لى أن هذا الجدل إنما أثاره تسليط المنطق العقلى على التعبيرات 
وليس حسب قواعد المنطق العقلى الجاف. 


ويحدث الجاحظ عن الإلف التعبيري في القرآن» سواء في تخيره لالفاظ 
بعينها أى معان تتلازم. وفي هذا الصدد يسوق الجاحظ هذه الرواية: (حدثني 
أبو سعيد عبد الكريم بن روح قال: قال Jaf‏ مكة لمحمد بن المناذر الشاعر: 
ليست لكم معاشر أهل البصرة لغة قصيحةء إنما الفصاحة لنا Jal‏ مكةء فقال 
ابن المناذر: أما الفاظنا فأحكى الألفاظ للقران» وأكثرها له موافقة» فضعوا القران 
بعد هذا حيث شتتم. أنتم تسمعون القدر برمة وتجمعون البرمة على برام» 
ونحن نقول: قدر ونجمعها على قدورء وقال الله عز وجل: (وجفان كالجوابي 
وقدور راسيات) وأنتم تسمون البيت إذا كان فوق البيت عليةء وتجمعون هذا 
الاسم على علاليء ونحن نسميه غرفة ونجمعها على غرفات وغرف. وقال الله 


Bord MoD 7 A‏ م روم 
تبارك وتعالى: عرف : من فوقها عرف ة4 ' وقال: لوهم في الغرفات 


` (MD عاسم‎ 


Hogue‏ وأنتم تسمون Ja‏ الكافور والإغريض» »> ونحن نسميه الطلع. وقال 
الله تعالى: Og 2 oe GIL IEn,‏ فعد عشر كلمات لم أحفظ أنا منها إلا 
haia‏ فمضمون النص أن القران يتخير آلفاظ بعينها و»هناك غيرها يرادفهاء 
فالقدر هي: البرمةء والعلية هي: الغرفة, والكافور أو الاغريض هو الطلع ada!‏ ولكن 


)1( سورة سبا: الآية AY‏ ومعنى الجوابي: الحياض. جمع ule‏ قال الشاعر: 
على آل المحلّق جفنةٌ كجابية الشيخ Zia‏ تفهق 
وقدور راسيات: ثوابت في أماكنهاء تترك - لعظمها - ولا تنقل. انظر: تفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة ص Pot‏ ولسان العرب »)٠٤١ SAA)‏ والطبري (EX/YY)‏ والبحر 
ج۷ ص YOO‏ 

Ye سورة الزمر: الآية‎ (Y) 

Yy سورة سبأ الآية‎ (Y) 

(E)‏ سورة الشعراء: الآية SEA‏ (طلعها هضيم) والهضيم: الطلع قبل أن تنشق عنه القشور 
وتنفتح. يريد أنه منضم مكتنز. انظر: غریب القرآن ص .5١9‏ 

(0) البيان والتبيين للجاحظ ج۱ ص ۱۸ - AA‏ 


oy 


بكثير من الشواهد القرآنية20©, 

والجاحظ باتجاهه الأدبي والبلاغي في معالجة النظم القرآني يعتبر من 
الرواد فی هذا المقامء فإن كل من adaa sla‏ آقاد من كتاباته وعول على ons‏ 
من آرائه» وإن اختلفت مذاهبهم وتباينت مناهجهم. 

Sb‏ بعد الجاحظ ابن OL‏ الذي درس التفسير والحديث والفقه واللغة 
والأدب والكلام» وكان تأثره في الجانب البلاغي بأبي عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ 9 . 

واين قتيبه من أصحاب الثقافة المتنوعة» يظهر هذا Lad‏ صنف من كتب 
بلغت عدتها - Las‏ يقول gi‏ العلاء المعري - خمسة وستين مصنفاء نذكر 
بعضها على سبيل المثال لا الحصر: 


١‏ - كتاب الصيام 


)1( انظر: كتاب الحيوان للجاحظ ج٤‏ ص A‏ ومجموعة رسائل الجاحظ للسندوبي ص 
1 , وكتاب الكامل للمبرد (هامش)؛ وهي فصول مختارة من كتب الجاحظ ط. مطبعة 
التقدم العلمية بالقاهرةء عام 14؟؟١ LA‏ 

dua li Rad Ga a Syl (1)‏ كان تقطن tals (43) Tae‏ شرف عن AS dyed‏ من 
أنه: "عبد الله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم المروزي" وقد ولد في سنة AYAY‏ في 
أواخر خلافة المأمونء وقد اختلف المؤرخون له فى تعيين المدينة التى ولد بهاء فقال 
السمعاني وغيره: إنه ولد ببغدادء وقال ابن النديم» وابن الأنباري وابن الأثير: إنه ولد 
بالكوفة. وقد اتفقوا على أنه نشا ببغداد التي كانت تموج حينئذ بأعلام العلماء فى كل 
فنء وتهوى إليها أفئدة المثقفين والمتعلمين من كل أنحاء الدولة الإسلامية» وتوفى ابن 
قتيبة عام ستة وسبعين ومائتين من الهجرة على خلاف بين المؤرخين في تحديد سنة 
وفاته. انظر طبقات المفسرين للداودي (١/45؟)‏ والفهرست ص SAYS‏ 

EON انظر: ضحى الإسلام لأحمد أمين ج١ ص‎ (Y) 


OA 


٣‏ - إصلاح الغلط في غريب الحديث لأبي عبيد: استدرك ابن قتيبة فيه على أبي 
عبيد في نيف وخمسين موضعاء وهذا الكتاب - فيما أرى - من أهم كتب 
ابن قتيبة و أعظمها أثرا؛ في تاريخه؛ فقد تعاظم كثير من العلماء - في 
عصره ويعد عصره - أن يعرض مثله بالنقد لأبي عبيد. وترجع قيمته كذلك» 
إلى أنه من بواكير كتب النقد العلمي. 


٤‏ - تفسير غريب القرآن: وهى - في حقيقة أمره - متمم لمشكل القرآن. وقد قال 
ابن قتيبة في المشكل ص VO‏ "وأفردت للغريب LES‏ كيلا يطول هذا 
الكتاب" وقد شغل ابن قتيبة بما صنف الكثير من تفكير العلماء» وشهد له 
من القرناء بالتفوق من شهدء وحط من قدره منهم من حطء وكانت لكل 
دوافعه فيما يصدر من رأيء ولكنه ظل lale‏ يستضاء بمعارفه إلى يومنا. 
ولعل أهم تصانيف ابن قتيبة في هذا المقام كتابه "تأويل مشكل القرآن" إذ 
برع ETE‏ کک ts‏ سی يكن فی لحري وقد كان و 
لتصنيف هذا الأثر هو الدفاع عن القرآن» وهذا ما بينه بقوله: "وقد اعترض 
كتاب الله بالطعن ملحدونء ولغوا فيه وهجرواء واتبعوا " ما KÉ‏ نه 
diel, sail agi‏ اویل بأفهام abs‏ وأبصار عليلة» ونظر 
مدخول؛ فحرفوا الكلام عن مواضعه» وعدلوه عن سبله؛ ثم قضوا عليه 
بالتناقض» والاستحالة في اللحن؛ وفساد النظم» والاختلافء وأدلوا في ذلك 
بعلل ريما أمالت الضعيف الغمر والحديث الغرء واعترضت بالشبه في 
القلوب» وقدحت بالشكوك فى الصدور.. فأحببت أن أنضح عن كتاب call‏ 
داع هو وراك ا ی و ناهين ف و لجل ا 
يلبسون» فألفت هذا الكتاب» جامعاً لتأويل مشكل القرآن» مستنبطاً ذلك من 
التفسيرء بزيادة في الشرح والإيضاح7". 


.۷ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
انظر: تأويل مشكل القرآن ص ۷۷ لابن قتيبة» بتحقيق: السيد أحمد صقرء الطبعة‎ (Y) 
الثانية عام 57١١ه - ۱۹۷۲م دار التراث بالقاهرة.‎ 


0۹ 


وقبل أن يتصدى ابن قيتبة لأقوال من صنف GUS‏ للرد عليهم» يحدد ما يجب 
أن يتوف لمتتاول GUS‏ الله ll‏ من gal‏ تفينة على فة aad ya Mody‏ 

GY cell‏ يرد ما وقع فيه هؤلاء الطاعنون من خطأ إلى قصور أفهامهم, 
نتيجة لعدم توفر الأداة التى تعين على الإدراكء GY‏ هذا الإدراك لا يتأتى إلا 
لوق كر عار واخ عله م امي الفزين E‏ فى اوا 
کی ا ا و ی تميق ا 
العارضة والبيان» واتساع المجال ما أوتيتة العرب.." ثم ذكر حال العرب في 
مباني آلفاظها وإعرايها وألوان فروقها بين معاني الألفاظء وما كان لها من شعرء 
ودور هذا الشعر بحياتهاء فيقول: الذي أقامه الله تعالى لها مقام الكتاب لغيرهاء 
وجعله لعلومها مستودعاء ولآدابها حافظا ولأنسابها duio‏ ولأخبارها ديواناً Y‏ 
يرث على الدهرولا يبيد على مر الأزمان. 


ثم يعرض للصور البلاغية عندهم فيقول: وللعرب المجازات في الكلام 
ومعناه: طرق القول ومآخذهء ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب» والتقديم 
والتأخيرء والحذف والتكرارء والإخفاء والإظهارء والتعريض والإفصاح» والكناية 
والإيضاح» ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع» والجميع خطاب الواحدء والواحد 
والجميع خطاب الاثنين» والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العمومء وبلفظ العموم 
eed‏ الصو نا 

ثم يقول ابن قتيبة: وبكل هذه المذاهب نزل القرآن» ولذلك لا يقدر أحد من 
التراجم» على أن ينقله إلى شئ من الآلسنة» كما نقل الإنجيل عن السريانية إلى 
الحبشية والرومية» وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب الله تعالى بالعربيةء 
لأن العجم لم تتسع في المجاز اتساع العرب. ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل 


قوله تعالى: CHE Cop‏ من Oga & sgh UC BG LS‏ لم 


)1( انظر: مقدمة تأويل مشكل القرآن من ص ١١‏ فما lasas‏ 
(Y)‏ انظر: تأويل مشكل القرآن ص VA‏ 

V4 تأويل مشكل القرآن ص‎ (Y) 

oA سورة الأنفال: الآية‎ (E) 


تستطع أن تأتي بهذه BAYI‏ مؤدية عن المعنى الذي أودعته» حتى تبسط 
مجموعهاء وتصل مقطوعهاء وتظهر مستورهاء فتقول: إن كان بينك وبين قوم 
هدنة وعهد - فخفت منهم خيانة ونقضاً - فاعلمهم أنك قد نقضت ما شرطت 
لهم» وآذانهم بالحرب» لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على استواء. وكذلك 
قوله تعالى: ale gene’‏ ءاذانهم 3 Si‏ سنيت Ogi‏ إن أردت 
أن تنقله بلفظها لم يفهمه المنقول tal]‏ فإن قلت: أنمناهم سنين عددا لكنت 
مترجماً للمعنى دون BAW‏ 

ويظهر لي - والله أعلم - أن كلام ابن قتيبة في مسالة ترجمة القرآن هو 
القول الفصل الذي يجب التمسك به» وعدم ال 

وقد بدأ ابن قتيبة كتابه بإيراد بعض المطاعن التي وجهت إلى آيات القرآن 
الكريم» ثم انبرى للرد عليها مبتدئاً بالطاعنين في وجوه القراءات وما ادعوا من 
وجوه اللحن في القرآن» وما نحلوه من التناقض والاختلاف بين آياته» ثم ثنى 
بما قالوه في المتشابه. وعن هذا الأخير يقول في معرض التعريف به: 

" وأصل التشابه أن يشبه اللفظ قى الظاهر والمعنيان مختلفان.. ومنه 
يكال oad Qual | al gle Qed‏ فلم oS‏ تفرع Li] ple caput egies‏ 
لبست الحق بالباطل.» ثم قد يقال لكل ما غمض ودق: متشابه» وإن لم تقع 
الحيرة فيه من جهة الشيه بغيره.. ومثل المتشابه المشكل» وسمى مشكلاً لأنه 
ا ETAR T NEPI A ETE‏ 
واستتار المعاني المختلفة تحت لفظه» وتفسير المشكل الذي ادعى على القرآن 
الكريم فساد النظم فيه0©. 

ثم يتبع ذلك بذكر أبواب المجازء GY‏ يرى أن أكثر ble‏ المتأولين كان من 
جهته» وبسببه تشعبت الطرق» واختلفت النحل» gag‏ يلتزم في هذا طريقة 


.١١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
va انظر: مزيداً من الأمثلة في تأويل مشكل القرآن ص‎ (Y) 
EY - ۱۰١١ انظر: تأويل مشكل القرآن ص‎ (Y) 


VW 


a Uy dae ا معان الله كال كم‎ Le add Chay, 
مما جاء في الشعر ولغات العربء وما استعمله الناس في كلامهم.‎ 

وفي هذا يقول: وتاول قوم في قوله تعالى: j a ip‏ ما T‏ 
SEG‏ م YF el‏ وله بعري E me Vier‏ کاب Fre‏ جين 
وإنما خاطب به جميع الناس» كما قال fe‏ شأته: Í OE By Saf Gly‏ 
يك كر yay Liss gash‏ اقات ا Jeu Yul‏ يكم هذا الرجل: BW‏ 
أنه صورهم وعدلهمء في أي صورة ما شاء ركبهم» من: حسن وقبح» وبياض 
وسوادء وأدمةء وحمرة» ونحو قوله تعالى: ومن went, EN GE cable‏ 
GI‏ يڪم ey OE)‏ کو cis‏ ساد رشن Sy.‏ 
ete Gol He GS Á ég‏ ولم بقل الله ولم GS) AGE‏ يخاطب 
معدوماً ؟ وإنما هذا عبارة لكونهما فكانتاء قال الشاعر حكاية عن (Oasu‏ 


تقول إذا درأت لها وضينى أمذادينهأيداوديتى؟ 


أكل الدهر حل وارتحال ؟ أمايبقى علي ولا يقيني؟ 
وهي لم تقل شيئاً من هذاء ولكنه رآها في حال من الجهد والكلال فقضي 
عليها بأنها لو كانت مما تقول لقالت مثل الذي ذكر؛ وكقول O AN‏ 


شكا gil‏ جملي طول السرى. 


والجمل لم يشكء ولكنه أخير عن كثرة أسفاره وإتعابه لجمله» وقضى على 
الجمل بأنه لو كان متلكماً لاشتكى ما بهء إلى غير ذلك من الأمثلة0". 


A سورة الانفطار: الآية‎ )١( 

A سورة الانشقاق: الآية‎ (Y) 

(Y)‏ سورة الروم: UV‏ ؟؟.. وانظر تأويل مشكل القرآن» ص ٠٠٠١‏ فما بعدها 
(E)‏ سورة فصلت: الآية AV‏ 

(5) هو المثقب العبدي من قصيدة له في المفضلیات» ص NAY‏ 

(1) انظر: أمالي المرتضى ج١‏ ص VY‏ 

.٠١۸ - ١١5 انظر: تأويل مشكل القرآن ص‎ (Y) 


qy 


وقد استهل ابن قتيبة تقسيمه في المعالجة البلاغية بباب الاستعارة» وثنى 
بالمقلوب» واتبعه Gly‏ الحذف والاختصارء ثم بباب تكرار الكلام والزيادة فيهء 
يان الضانة والتعريكن: كم مان ai‏ ا oke‏ اعفن اف 
أبواب الكتاب جميعاً وهو باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها 
aN‏ وها اف حي وه الروت EEE TE EE‏ 
فيهاء ثم خلص من ذلك إلى الكلام المشكلء وفيه يذكر ما في السورة منه ثم 
alae‏ يلي ذا ما ريه Per‏ ا Terra ae Pre ee‏ 
وهو باب يتحدث فيه عن الألفاظ التي وردت في القرآن متحدة المياتي؛ مختلفة 
المعاني» ويك ان اماك ode‏ حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال 
التي لا تنصرف " مثل: sly cel‏ ولولاء ولوماء ولا جرم» وتعال» alas‏ ورويداء 
ولدن» ثم يختم yds" Ge oly‏ عضي كوو الات OO" aay Se‏ 

وخلاصة القول: فإن "تأويل مشكل القرآن " يعتبر من جملة الكتب التي 
عالجت التفسير البياني وإن اختلفت دوافع مصنفيهاء Gals‏ تهدف إلى غاية 
duals‏ هي الإبانة عن الجانب البلاغي في القرآن الكريم» ووجوه الإعجاز فيه 
ف شيو AGN‏ المع ANAM laa‏ نون ها وعد ا عا 
حتى أعجزت كل من أراد الإحاطة بها عن بلوغ ما يروم» ومما لا شك فيه: أن 
أبن قتيبة قد استفاد من جهود من سبقوه في هذا الميدان - وإن لم يشر إلى 
هذا صراحة - كما فعل في مقدمته من إغفال من استفاد من جهودهم من 
المفسرين. 

ولا يفهم من هذا أن كتاب " تأويل مشكل القرآن " لم يضف جديداً إلى 


هذا اللون من الدرس» بل إن فيه من النظرات ما يعتبر جديداً لم يطرق» جديراً 
بالعناية والبحثء كما أنه يمثل حلقة فى تطور التفسير البيانى بين الجاحظ - 


)0 وهى حروف الجر لأنها تحدث صفة في الاسم الداخلة عليهء فقولك: جلست في «lal‏ 
دلت "في" على أن الدار وعاء للجلوس» وقيل: لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات. 
انظر: همع الهوامع للسيوطي Ye‏ ص NA‏ 


1۳ 


فيما حملته كتبه من درس لبعض جوانب الإعجاز البلاغي في النظم القرآني - 
وبين من أتى بعده: من أمثال الرماني والخطابيء والباقلاني parts‏ وإن 
اختلفت Gib‏ المعالجة واتسع مجالهاء بازدياد العوامل المهيئة لهذا الاتساعء 
فضلاً عن أن ابن قتيبة يعتبر رائداً في مجال ترتيب أنواع المجاز في القرآن 
الكريم وتفصيل القول فيه. 


ثم يأتي الرماني ليضع بدوره لبنة في صرح التفسير اللغوي» تلقى 
لز aah‏ عن أعلامعصره ايفان جاج lat oa‏ وان مد 
وقد تنوعت ثقافته, فأتقن التفسير والقراءات والفقه والأدب والنحوء وله تصانيف 
فا 


abs,‏ فى lan‏ الس اللقوئ ga‏ المعرؤفن بن جا gh (SLAM‏ الت 
في إعجاز القرآن) وقد طبع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز OT a‏ وفيه يرد 
إعجاز القرآن الكريم لعدة أمورء منها: ترك المعارضة مع توفر الداعي والتحدي 
AN‏ والصرفةء والبلاغةء والإخيار عن الأمور المستقبلية» ونقض Gola‏ 
ويقصد بها انفراده بنسيج وحده في النظم والمطروق من كلام العرب» hy‏ سار 
على سنتهم في القول» ثم قياسه JS‏ معجزةء ويعرف هذا الوجه بأنه يظهر 
S‏ و الجهةء إذ خرج على العادة» فصد الخلق عن المعارضة” P‏ ويكاد 


)١(‏ هو: علي بن عيسى بن علي بن عبد الله» ابو الحسن الرماني: باحث معتزلي» مفسر 
من كبار النحاة» أصله من سامراء» ومولده ووفاته بيغدادء له نحو ماكة مصنف» منها " 
الاكوان " و " المعلوم والمجهول " و " الأسماء والصفات " وكتاب " التفسير " و 
" شرح أصول ابن ghal‏ " و " وشرح سيبويه " وغيرها من المؤلفات. انظر: 
ترجمته في بغية الوعاةء ص TEE‏ ووفيات الأعيان (YY\/\)‏ ومفتاح السعادة ج١‏ 
ص VEY‏ والعلام للزركلي جه ص ATE‏ 

EY انظر طبقات المفسرين للداودي ج١ ص‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: أنباء الرواة على أنباء النحاة Yg‏ ص YAE‏ تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم» 
ط. دار الكتب» القاهرة عام ٠55١م,‏ وطبقات المفسرين للداودي EYE SN)‏ 

(E)‏ بتحقيق الأستاذ محمد خلف الله أحمد, والدكتور زغلول سلام. 

)0( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص AA‏ 


1 


ما أورده الرماني في هذا الوجه يكون تراداً لما سبقه إليه غيره إلا أنه يتخذ في 
معالجة الوجه البلاغى مساراً مختلقاً. 


فقد قسم البلاغة إلى طبقات ثلاث: منها: ما هو أعلى ish‏ ومنها: ما هو 
أدنى طبقةء ومنها: ما ga‏ في الوسائط بين العليا والدنياء فما كان منها في أعلى 
طبقة فذلك المعجزةء وشو بلاغة لقرآن» وما كان منها دون ذلك فهو ممكن 
كبلاغة البلغاء من الناس»ء وليست البلاغة عنده إفهام المعنى» فقد يقهم المعنى 
is ts SS‏ تحقدة بتحقيق اللفظ على المعنىء فقد 
المعنى إلى القلب فى أحسن صورة من Balh‏ فأعلاها طبقة فى الحسن بلاغة 
١ g Oia‏ 

* Q 

ويتعرض بعد هذا للإيجاز والتمثيل له» فيعرفه بقوله: هى تقليل الكلام من 
غير إخلال بالمعنى؛ وإذا كان المعنى يمكن أن يعبر عنه بالفاظ قليلة فالألفاظ 
القليلة إيجازء ثم يقسم الإيجاز قسمين: 

الأول: إيجاز حذفء gay‏ ما اسقطت فيه كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها 
من «fla‏ أو فحوى الكلام: ويمثل لذلك بقوله تعالى: Ge}‏ ليرت iai‏ 
rot wwe A 2 Sor‏ 

رم إل soll‏ زرا ل قر ets‏ قل حضو على dash‏ المقيع 
je‏ لا يشويه التنقيص والتكديرء وإنما صار الحذف فى مثل هذا أيلغ من 


الذكر GY‏ النفس تذهب فيه كل مذهبء ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذي 
س 35 البيات 9 ). 


الثاني: إيجاز قصرء وإن كان هذا القسم أغمض من الحذف للحاجة إلى 
العلم بالمواضع التي يصلح فيهاء والمواضع التي لا يصلحء ويستدل له بقول 


Vs المصدر السابق ص‎ )١( 
VY سورة الزمر: الآية‎ (Y) 
.7١ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص‎ (Y) 


Fo Byer wad z Ane, 

الله تعالى: ولك 3 oaa‏ حوه Medi Jak‏ فيقول: استحسن 

الناس من الإيجاز قولهم: ' القتل أنفى لقتل © وبينه وبين قوله aLa Je‏ 

لوك في C35 laa!‏ تفاوت في البلاغة والإيجازء وذلك يظهر من أربعة 

وجوه: 

)١(‏ أنه أكثر فائدةء أما الكثرة في الفائدة فيه, ففيه كل ما في قولهم " القتل أنفى 
للقتل " وزيادة معان أحسن منها: إبانة العدل؛ لذكره القصاصء وإبانة 
الغرض المرغوب فيه؛ لذكره الحياةء والاستدعاء بالرغبة والرهبة لحكم الله 
تعالى. 

(Y)‏ أنه أوجز في العبارة ؛ Lily‏ الإيجاز في العبارة فإن الذي هو نظير: " القتل 
أنفى للقتل " قوله تعالى: (القصاص حياة) والأول أربعة عشر حرقاًء والثاني 
عشرة أحرف. 

(Y)‏ أنه أبعد الكلفة يتكرير الجملةء Lily‏ بعده عن الكلفة بالتكرير الذي فيه على 
النفس مشقةء فإن قولهم: " القتل أنفى للقتل " تكرار غيره أبلغ» ومتى كان 
التكرار كذلك فهى مقصر فى باب البلاغة من أعلى طبقة. 

(E)‏ أنه أحسن GAG‏ بالحروف المتلائمة» Lily‏ الحسن بتأليف الحروف المتلائمة 
فهى مدرك بالحس وموجود في اللفظء فإن الخروج من اللام إلى الهمزة لبعد 
الهمزة عن اللام» فباجتماع هذه الأمور التى ذكرناها صار لفظ القرآن أبلغ 

ثم ينتقل إلى التشبيه فيعرفه و ويجعله مما تتفاضل به 

- إلى ما تقع عليه الحاسة - وهو السرابء كما في قوله تعالى: CNT‏ 

5 الحا‎ (Y) AG Ace 95 Asc ا‎ NS lie ce er 
لظمعان ?4 « والجامع بين‎ Anns pew ie 


AVA OY سورة البقرة:‎ )١( 
فما بعدها.‎ A> ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص‎ (Y) 
YA سورة النور: الآية‎ (Y) 
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ai Slee, aay dol‏ تين ag BLIGE‏ ا راا 
Gah AN th fag led ang‏ کا هيه کا 
gag‏ راف ووا ی انبج Spal‏ 
ee Hobs yor oe ve 46 ays 5 8‏ چ کر 5 

i MT كَل‎ Gat asl Je Gp ؛ كما في قوله جل شانه:‎ Yale 


a4 7 s Bek wee oe ALL 7 AM be ls wog? 
oui إا‎ GS والأعلم‎ SU SEG ANI السّمَآءِ فاختلط بی بات‎ 


Ol wr bog 


AA CA eae 4 حم تدم‎ cao ar igo 
CA Gol GE jas oe Gol <8) تخرفها وريت‎ By! 
Cara ak ao کک رر جر ر‎ m fe 
OG CH حَصِيدًا كن آم‎ iS Hy أو‎ 

والجامع هنا هو حصول البهجة والزينةء وبلوغها الغايةء ثم الهلاك 
المفاجيء ثم إخراج ما لا يعلم بالبديهة - gag‏ عرض Ball‏ - إلى ما لا يعلم 
بالبديهة - وهو عرض السماوات والأرض - كما في قوله تعالى: «وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت still‏ 

ثم عرض بعد ذلك للاستعارة وقسمهاء واستدل لها بنفس الطريقة؛ فبين 
أسياب جمال الاستعارة في القرآن الكريم, ورده إلى حسن التصوير» ووضوح 


المعنى» oll Sheil,‏ واختيار BLY!‏ وحسن تركيبهاء ومراعاة حسن تشبيهها 


وخلاصة القول: إن الرماني كان صاحب لغة وبيان» وإن كان مذاق البيان 
فيما تعرض له من آيات الكتاب أغلبء وتخريجاته لوجوهه تدل على حدة ڏذهن»ء 
وقوة ay aay‏ إدراك» وقدرة على اختيار المثل» وتصوير الجوانب البلاغية 
الإعجازية في obi‏ النصء والتدليل على هذه المواطن بأوضح عبارة وأيسرهاء 
هذا ا ك إلى لاف يي ما لجا حر قن ما ور فيد لا 
يخرج عما ذكره السابقون عليه. 

Li‏ ابو سليمان أحمد بن محمد إبراهيم الخطابي فيدخل قي عداد 
المفسرين من Jal‏ اللغة والبيان» وهو من معاصري الرمانيء اشتغل بالتفسير 


YE سورة يونس: الآية‎ )١( 


VW 


واللغة والأدب والشعر والحديث» وهو سني المذهبء وكل لفظة من هذه الألقاظ 
تمثل byl‏ في رسالته " بيان إعجاز القرآن " والخطابي Gale‏ رحلة في طلب 
العلم» تنقل خلالها بين البصرة ويغداد والحجان ثم عاد إلى خراسان فنيسابور 
واستقر في "بست" إلى أن وافته المنية عام YAT‏ من الهجرة على اختلاف 
بين المؤرخين Otis!‏ 

ويرجع السبب في تاليفه لرسالته "بيان إعجاز القرآن" إلى ما ثار حول 
القرآن من مطاعن لعصرهء ورغبته في تفنيد هذه المطاعن مستعيناً في ذلك 
بآراء من سبقه إلى ذلك» أمثال أبي عبيدة والجاحظ وابن قتيبة» وما تهياً له من 
مقدرة خاصة في هذا المجال» وقد كشف في رسالته هذه عن اختلاق من 
سبقوه في تحديد وجوه الإعجاز القرآني» ولفت إلى هذا الاختلاف بقوله: قد 
أكثر الناس الكلام في هذا الباب قديماً وحديثاء وذهبوا فيه كل مذهب من القول» 
وما وجدناهم ليصدروا عن رأيء وذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز في القرآن 
الكريم» ومعرفة الأمر في الوقوف على كيفيته. 

وقد تبين من خلال البحث أن الخطابي كانت له معرفة دقيقة وبصر نافذ 
بالتفسيرء فإن تأويله لآيات القرآن الكريم يؤكد اتصاله القوي بعلم التفسير 
وبخاصة اللغوي منه ومعرفة (Pallas‏ ونخرج من هذا بأن رسالة الخطابي 
فى " بيان إعجاز القرآن " تدخله فى عداد المفسرين من أهل اللغة late‏ 
ii‏ با قي هذا لجال علا apap dys‏ 


ثم يظهر في نهاية القرن الرابع ومطلع القرن الخامس القاضي أبو بكر ابن 


)1( انظر: معجم الأدباء لياقوت ج١‏ ص VA‏ 

(Y)‏ انظر: تفسيره لقوله تعالى: « BS dos US‏ من 4i Dey‏ وَل درا س 
CASS ajili‏ (سورة الأنفال/ 2( راجع: ثلاث رسائل في glee]‏ القرآن» 
too‏ وتفسير القرطبي Te‏ ص ۰۷١٤ء‏ والكشاف الزمخشري Yg‏ رص VEY‏ وانظر: 
تفسير الخطابي لقول الله تعالى: on C&A ONG TA Shp‏ 
Ge‏ ) (سورة الذاريات/ (TT‏ وقوله تعالى: nse‏ 526 فِحكم د 


تڪ ) (سورة البقرة/١5١)‏ راجع: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص £0 


VA 


الطيّب ابن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني: LAs‏ بالبصرة وأخذ العلم عن 
GAN‏ لمكيو رفون HR Sire‏ فيد له القوم بالتقدم في Mata‏ 
وأهم ما كتبه في هذا الباب - على غزارة إنتاجه - كتاب " إعجاز القرآن " 
وبه اشتهرء 55 أول مرة بمصر سنة 5١5١ه.‏ يقدم الباقلاني لكتابه بقوله: 
ly‏ وهم انه کا ا bo‏ يوان En‏ ريط وک کن “كان عن 
معرفة الآداب ذاهباًء وعن وجه اللسان غافلاً إلا أن يكون الناظر Lad‏ نعرض 
عليه :> ما فقون د = Go‏ اهن aay Tele‏ وقد وفك das gle‏ من 
محاسن الكلام وتصرفاته ومذهبه» وعرف dea‏ من طرق المتكلمين» ونظر في 
شيء من أصول الدين» وإنما ضمن الله عز وجل فيه - أي القرآن - لمثل من 
a a‏ علي Cy.‏ ل ee Us ee‏ رد 
ع ان 

ومعنى هذا: أن الباقلاني وضع مصنفه " إعجاز القرآن " لفئة معينة من 
الناس» اشترط أن تتوفر لأفرادها دراية بأمرين يمهدان لفهم المنهج الذي سار 
عليه في عرض قضية الإعجاز في القرآن الكريم: 

أولهما: الاعتماد على العلوم اللسانية بمعناها الواسع ثم الأساليب البيانية 
وهما يمثلان الشطر الأول من منهج الباقلاني في المعالجة لموضوع الإعجاز. 

وثانيهما: معرفة أسلوب المتكلمين في الجدل وما عرضوا له من قضايا 
الاعتماد وغيرهاء وهذا يمثل القسم الثاني os‏ منهجه الذي سار Pade‏ 

فهو يرى أن صور البيان المعجزة في القرآن الكريم لا تنكشف إلا في 
ضوء الدراية الكاملة بهذين الجانبين اللذين كان عليهما مدار البحث في الإعجاز 
القرآني لعصره وما قبل عصره» ذلك أن من كان يخوض في هذا المجال هو 


) ( انظر معجم الأدباء Ve‏ ص NYY‏ 

A انظر إعجاز القرآن للباقلاني بهامش الجزء الأول من الإتقان ص‎ (Y) 
YOY سورة فصلت:‎ (Y) 

)£( انظر مقدمة إعجاز القرآن ج١‏ ص Y‏ - 0. 
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واحد من اثنين: Le]‏ لغوي بلاغيء وإما متكلم مشتغل بأمور ctu gill ale‏ أو 


جامع بين الاثنين/"". 


وفصول كتاب الياقلانى تدور حول عدة أمورء منها: ما ينصرف إلى الناحية 
التنظيرية .مما gage‏ ل امقر مشن كزان Sal east‏ لكريم وإقرارا 
البلغاء بالعجز مع توفر الداعية» وأنه معجزة النبي IE‏ الخالدة» وأن من صور هذا 
Sie‏ لجنا ما hee eas‏ كن gosten elena sel‏ 
هل أنداء ala‏ مم الط هن اه اجب GAS all‏ الله Sig‏ علية: 
ومنها ما ينصرف إلى عجيب dads‏ وفريد أسلوبه» وبلاغته التي تقاصرت عنها 
قيزة البق وها سوق قان إلى all ce aceasta‏ وان تكن 
أنه لا يخلو من سجعاتء والتعرض إلى مراتب الكلام» واختلاف الناس فى هذه 
المراتب. وقد طرح الباقلاني في كتابه " إعجاز القرآن " كثيراً من القضايا اللغوية 
والدلاغية ومع نلك saad‏ يعن أن ما نكر من Shull‏ فى SRM glee!‏ ما ga‏ الا 
وجيز من القول؛ aly‏ خشي إذا بسط فيه أن يطيل فيصيب القارئ بالملالة. 

وليس من شك أن ما كتبه الباقلانى فى هذا الموضوع وجعله مادة 
تسكن تير کی ی کاو ا کار AGS aay‏ 
Gly Le ul‏ به قزيحةه هن Lad Sleds awe‏ وضع من دود عرف به الكلام 
المعجز وصوره»ء والتقسيمات التي تبين وجوه بلاغة القول» فضلاً عن أنه مهد 
بعمله هذا لعبد القاهر الطريق ليبحث فى الخصائص الذاتية - كتركيب الأسلوب 
القرآني - تلك التي انتهت به إلى نظرية النظم. 

لا يتطرق باحث إلى الدرس البلاغي إلا ويقف عند عبد القاهر 
الجرجاني وقفة طويلة مستانيةء فقد ورث الرجل البلاغيين بحوثاً في هذا 


ANNs المصدر السابق ص - ۸. وانظر: ج١ ص‎ )١( 

(Y)‏ هو: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانيء أبو بكر: واضع أصول البلاغةء كان من 
أئمة اللغة. من أهل جرجان (بين طبرستان وخراسان) له شعر رقيق» من كتبه: أسرار البلاغة, 
ودلائل الإعجان» والجمل في gail‏ والتتمة» والمفني في شرح الإيضاح» ثلاثون Ía‏ 
اختصره فى شرح آخر سماه "المقتصد", وإعجاز القرآن» والعمدة فى تصريف الأفعال إلى 
غير ذلك من المؤلفات. انظر ترجمته في: فوات الوفيات »)۲۹۷/١(‏ ومفتاح السعادة /١(‏ 
(VEY‏ وبغية الوعاة (YY)‏ وآداب اللغة /Y)‏ ££( وطبقات الشافعية (VEN JY)‏ 


Ve 


المضمار هي من غرر نتاج عصره» وظل درس ما كتب يمثل الأصالة في ميدان 
الدراسات البلاغية» فضلاً عما كان له من ريادة في الدرس المنظم للخصائص 
الذاتية لتركيب الأسلوب القرآني. 

وثقف الجرجاني نفسه بنفسه»ء فانكب على الكتب العلمية المتداولة لعصره» 
Las‏ في اللغة والنحو والبيان لسبويه» وأبي علي الفارسيء والزجاج» وفي الأدب 
والبلاغة والنقد لابن قتيبة الدينوري» وقدامة بن Ghee‏ والآمدي» والقاضي عبد 
العزيز الجرجانيء وأبي هلال العسكري. ولعل pal‏ مصنفاته فيما يرتبط بهذا 
البحث - هما LES‏ "دلائل الإعجاز" و "الرسالة الشافعية في الإعجاز' 
فكلاهما يتناول الإطار البلاغي للعبارة القرآنية في محاولة للكشف عن سر 
إعجازهاء ومن أيرز ما انتهت إليه هذه المعالجة: نظرية النظم» وفيها يرى 
الجرجاني أن الروابط البينية للتراكيب اللفظية تلعب دوراً بالغ الأهمية في 
إعجازها. 


E A E E go hye Us‏ شاد gall (lear‏ لاوج 
بالمعاني دوره في إبراز هذا الإزعاج» من ذلك: أن عبد القاهر اهتدى في العلوم 
Gals‏ إلى مامت يشر lasted‏ وعلى uid‏ امن Galatia‏ عون 
مبادئه في إدراك الإعجاز القرآني.» فقد فطن إلى أن اللغة ليست مجموعة من 
الألفاظء بل مجموعة من العلاقات0©. 


يرى عبد القاهر الجرجاني أن تقويم النص يرجع في جملته إلى طريقة 
نظم الكلام» فيقول: وإذا عرفت أن مدار النظم على معاني alll‏ وعلى الوجوه 
Call Guill,‏ من ALD‏ إن كرون ad‏ فاعم Gail of‏ والوتجوه ية cul‏ 
لها غاية تقف عندهاء وشأنها آلا تجد لها ازدياداً بعدهاء ثم اعلم أن ليست 
المزية بواجبة لها نفسهاء ومن حيث هي على الإطلاق» ولكن تعرض يسبب 


)1( انظر: بغية الوعاة للسيوطي ص ١۲۹۰ء‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي Ve‏ ص 
VE >‏ ودمية القصر وعصرة أهل العصر ص ١58‏ لعلي بن الحسن الباخرزي. 
(Y)‏ الإعجاز ual‏ القاهر الجرجاني ص YAY‏ فما بعدها. وانظر: النقد المنهجي (YYY)‏ 


الا 


المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلامء ثم يحسب موقع بعضها من بعض» 
واستعمال بعضها مع Wg‏ 

فمنهج عبد القاهر يقوم على فلسفة لغوية ترى في اللغة مجموعة من 
العلاقات. لذا يرى: أن الألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضرياً خاصاً من التاليف 
ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب7" فالأساس هو النحى على 
أن يشمل ale sail‏ المعاني» وأن يعدو الصحة اللغوية إلى الجودة الفنية» وفي 
النهاية تحكيم الذوق فيما تحيط به المعرفة» ولا تؤديه الصفة من إحساس 
بجمال لفظ في موضع خاصء أو فطنة إلى قوة رابطة» أو أداة في جملة أو بيت 
وو l es‏ 

وخلاصة القول: إن عبد القاهر الجرجاني حين عالج أمر الإعجاز في 
القرآن الكريم فقد استخدم منهجاً بلاغياً أدبياً ابتناه على نظرية النظم التي ترى 
أن اللغة عبارة عن He‏ تجمع بين المعاني قبل أن تكون آلفاظاً لها دلالات 
Tall yobs aly dines‏ تحن ogy SAM HS‏ الصسورة dja gla‏ 
الكلام على غيرهء ويجوز التفوق على ما عداهء وعبارة GLa‏ الكريم BI‏ 
العبارات التزاماً بهذا الترتيب» ومن هنا كان إعجازه»» والله تعالى أعلم. 


)1( انظر: دلائل الإعجاز ص 5١‏ فما بعدها. 
(Y)‏ أسرار البلاغة ص Y‏ 
(Y)‏ النقد المنهجي عند العرب ص ۳۳۹ د. محمد مندور. 
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الخاتمة 


توصل البحث إلى النتائج التالية: 


أجدر الصحابة بلقب المفسر هو عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما m‏ 
الذي شهد له رسول الله RE‏ بالعلم» ودعا له بقوله: " اللهم فقه في الدينء 
وعلمه التأويل ". 

لم يبق عند منتصف القرن الأول من الهجرةء ومن بين الصحاية وغيرهم إلا 
مذعن لابن عباسء aluo‏ له مقدرته الموفقةء وموهيته العجيبة» وعلمه 
الواسع في تفسير القرآن الكريم. 

اتصل تفسير القرآن عند اين عباس بعناصر كونت منهجه في التفسير وهذه 
العناصر هي معرفته بأسباب النزول» وعنصر ages‏ القرآن» كما استخدم 
اللغة في فهم معنى المفرد أو فهم سر التركيب» ويتخذ مادة لذلك من الشعر 
الجاهلي؛ فكان كثيراً ما يقول عندما يسأل عن معنى من تراكيب القرآن 
فيقرره: أما سمعتم الشاعر يقول كذاء وينشد البيت» كما أثبت ذلك أبن سعد 
في الطبقات. وقد اشتهر ابن عباس - رضي الله عنهما - برجوعه إلى 
الشعر والاستشهاد به لغريب القرآن خاصةء وقد امتد به العمر إلى زمن قل 
فيه الذين أدركوا الوحي» وضعفت السليقةء واختلط العرب بأقوام العجم. 
أضاف ابن عباس إلى تفسير القرآن عنصر الأخبار التي لم تجيء في 
حديث النبي بيا مما يرجع إلى بيان مبهمات القرآن: وذلك ما كان يرجع فيه 
إلى مصادر المعرفة المتوفرة لديهم - Mags‏ - من التاريخ العام وأخبار 
الأمم. لا سيما الأمتين الكتابيتين: اليهود والنصارى» وأخبار العرب في 
الجاهلية. 

كانت ثقافة أبن عباس الأدبية هذه أكبر معوان له على المعالجات اللغوية التي 
عالج بها لغة القرآن» فهو يفطن للمعنى المقصود من اللفظة المتضادة» مثل 
(بلاء)» وفي الآية: بإوفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» (البقرة:١451)‏ قال: 


vy 
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نعمة. وهو يقتضي معنى لفظه بعينها في القرآن كله. وهو بهذه الثقافة 
اللغوية استطاع أن يعرض للفظ الغريب في القرآن كله بالشرح والتفسير. 
يقول السيوطي في ابن عباس: ورد عنه ما يستوعب تفسير غريب القرآن 
بالأسانيد الثابتة الصحيحة.. وهو وإن لم يستوعب غريب القرآن فقد أتى 
على جملة صالحة منه. 


الاتجاهات اللغوية والبلاغية في تفسير القرآن تعتبر امتداداً لمنهج ابن 
عباس - رضي الله عنهما - لأنه أول من خطى بالتفسير من دائرة 
المأثورات وحدها إلى دائرة الاستعانة Ghul‏ العرب فيما لم تتعرض له 
المأثورات» فقد كان ابن عباس ومن تتلمذ عليه من أعلام مدرسة مكة: 
كمجاهد بن جبرء col go de Seg‏ وسعيد بن جبيرء هم الممثلون الحقيقيون 
لهذا الاتجاه خلال القرن الأول. 


فشت طريقة العناية بالعنصر اللغوي إلى جانب المأثورات - بعد أن انضافت 
إليها بعض المعالجات البلاغية التي أخذت دائرتها تتسع شيئاً فشيئاً حتى 
غلبت على العنصر اللغوي وإن لم تهمله في كثير من كتب التفسير التي 
كانت تعرف في هذا القرآن بكتب (معاني القرآن)» وهي لا تخرج - في 
حقيقة أمرها - عن كونها كتب تفسير تعتمد في المرتبة الأولى على اللغة 
في تفسير عبارة القرآن الكريم. 


قول ابن عباس مقدم على قول غيره من الصحاية عند تعارض ما جاء عنهم 
في التفسيرء فابن عباس كان أمة وحده في العلم والحديث والفقه والتأويل 
والحساب والفرائض والعربية ومجالسه معروفه» وهو بحق ترجمان القرآن 
وحبر الآمة. 

أصح أسانيد ابن عباس في الحديث ما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتية عن ابن ube‏ وأضعفها ما يرويه (محمد بن مروان السدي 
putea‏ عن الى Se‏ اي ality tlio‏ دين a) (GSS O‏ :ذلك 
الإمام النسائي (رحمه الله تعالى). 


vé 


أوهى طرقه في التفسير هي - بالدرجة الأولى - سلسلة الكذب التي تقدم 
الحديث عنها ثم بالدرجة الثانية طريق الضحاك بن مزاحم» وهي منقطعةء 
Li‏ طرقه الجيدة فى التفسير فهى: 
Wi‏ طريق على بن أبي طلحة الهاشميء وقد اعتمد البخاري هذه الطريقة 
فيما يعلقه عن أبن عباس. 
ثانياً: طريق قيس» عن elke‏ بن السائب» عن سعيد بن جبير» عنه» وهذه 
الطريق على شرط الشيخين. ويها خرج الحاكم النيسابوري ase‏ من 
الأحاديث فى مستدركه. 
ثالثا: طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت» عن 
عكرمة» أو سعيد ابن جبيرء che‏ وبهذه الطريق أخرج ابن جرير الطبري 
كثيراً من الروايات فى تفسيره. 

هذا والله ولى التوفيق. 


Vo 
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مراجع البحث 
القرآن الكريم 
الإتقان فى علوم القرآنء الإمام جلال الدين السيوطي (ت١١5ه)‏ تقديم 
الأستان محمد شريف سكرء الطبعة الأولى» عام VE ٠‏ مكتية المعارف 
أثر المسلمين فى الحضارة الغربية» أحمد على الملاء طبعة ثانية عام 
١٤ھ‏ 
أخبار النحويين البصريين» للقاضي ابن سعيد السيرافي (AY VAs)‏ 


تحقيق dh‏ محمد الزيني ومحمد عبد المنعم الخفاجي wb‏ القاهرة عام 
اه - ٥مم‏ 


الأخبار الطوالء للديتوري» طبعة مصر عام ١7١١ه‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابةء لابن الأثير طبع بمصر عام ANYA‏ 
الإصابة في تمييز الصحابةء للحافظ ابن حجر Vib‏ عام 8؟5١١ه‏ مطبعة 
السعادة. 

إعجاز القرآنء للباقلاني طبعة القاهرة السلفية. 

إعجاز القرآن البيان بين النظرية والتطبيقء د. حنفي شرفء نشر المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلاميةء طبعة القاهرة عام ۰ھ 

الإعلام: خير الدين الزركليء طبعة ثانيةء بيروت. 

الأغاني» لأبي الفرج الصفهاني طبع بمصر عام ASEA‏ 

أمالي المرتضىء للشريف علي بن الحسين العلوي أريعة أجزاء طبع 
l ھ۱۳۲١ ale e‏ 

ANYAY عام‎ Yh (aY Eo) للإمام محمد بن إدريس الشافعي‎ «pill 
إنباء الرواة على أنباء النحاةء لعلى بن يوسف القفطىء تحقيق محمد أبى‎ 
p Vice EATON ple الفضل إبراهيمء ط. دار الكتب المصرية بالقاهرة‎ 
ها١١١5 الانتصار لواسطة عقد الأمصارء لابن دقماق ط. بولاق» عام‎ 


vi 
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الإنصاف في مسائل الخلافء لابن الأنباري» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد AE‏ ثالثة. عام alYVE‏ - 965١م‏ - مطبعة السعادة 
بمصر. 

البحر المحيطء لآبي حيان الأندلسي ط. القاهرة عام 7548١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
(AVA to)‏ تحقيق محمد gi‏ الفضل إبراهيم ط۲ عام ag ANYAY‏ 
المعرفة بيروت. 


عام ١۱۳۲ھ‏ 

تاريخ آداب العرب للرافعى» طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
م 

تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس: حسين بن محمد الديار بكريء 
طيعة مصر. 

تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبةء wb‏ دار الكتاب العربى» بيروت. 
تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة» طبعة عيسى الحلبي بمصر عام ANYVY‏ 
تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن) طبعة القاهرة عام 
اه 

تفسير القرآن العظيم» الإمام ابن كثير» طبعة دار لشعب بمصر. 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» عام 4ه 

تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) طبعة القاهرة عام A - ANY YY‏ مجلدات. 


تفسير الكشاف للزمخشريء طبعة البهية عام ANYA‏ 
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YY 


yy 


vé 


Yo 
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YA 


v4 


‘AA عام‎ 

الإسلامية بالقاهرة. 

Nr orem E Ege |‏ دارو va ees OPN‏ دوين PPO Mets‏ 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان طيعة دار الفكر — بيروت. 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق محمد GIS‏ الله والدكتور زغلول 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (تفسير القرطبي) ط. دار الكتب المصرية 


جامع بيان العلم lads‏ لابن عبد البر الطبعة الآولى عام AVY Y=‏ 
الحضارة العربية في القرن الرايع الهجريء لآدم متيز» نشر دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

الحور العين: نشوان الحميري» طيبع بمصر عام eVVEA‏ 

دراسات في أصول التفسير ومناهجه» د. عمر يوسف Spam‏ الطبعة 
الأولى» شركة سعيد رأقت بالقاهرة عام ٠155م.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء الإمام جلال الدين السيوطيء ط. دار 
الفكر عام ؟-5١ه‏ بيروت. 

دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجورجاني» Vb‏ المنار عام AN YTN‏ 

dos‏ القصر وعصرة أهل العصر: لعلي بن الحسينء طبعة حلب عام 
ANYEN‏ 

ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني؛ تحقيق نعمان 
أمين» طبعة أولى عام ۱۳۷۸ھ = /155م. 
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القاسمء طبعة كارلوس يعقوب «hy‏ بيروت عام كام 

cele اكام لمرن تمن‎ GSI وم شرع‎ Jal GUS مخ‎ Jal LE, 
.ه1١؟58-‎ ھ۱۳٤١ المرصفيء طبع بمصر عام‎ 

راض النفوسن في طبقات علماء القيروان وإقويقية للعالكي: .طبع يفطن 
عام pV4ON‏ 

إسماعيل الصنعاني» cod‏ أحاديثه فواز أحمد وإبراهيم محمد الجملء 
طبعة دار الكتاب العربى بيروت» طه aiii ale‏ 

سفينة البحار: المسمى (سفينة بحار الأنوار ومدينة الحكم والآثار) لعباس 


giu‏ أبي داود» للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني (ت0/5؟ه) تحقيق 


نكن a‏ آي a ase‏ بنك السا زت 
(aY Y‏ الطبعة الأولى عام ANTEA‏ دار الفكر ببيروت. 
oo‏ 


محمد قؤاد عبد الباقى. 
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صحيح مسلم للإمام calura‏ تحفيق محمد فؤاد عبد الباقيء طبعة دارر 
إحياء التراث العربى. 

ضحى الإسلام: أأحمد أمين» طبعة القاهرة. 

لم 

الطبقات الكبرى لابن سعد (ت (aY‏ طبعة دار صادر - بيروت. 
طيقات المفسرين: للداودي Ab‏ تحقيق قل محمد ejat‏ مكتية وهبة 
AYAY‏ 

E E E SA‏ ا 
بالقاهرة. 

العلم والبحث العلمى» دراسة فى مناهج العلوم: حسين عبد الحميد 
رشوانء الناشر المكتب الجامعى بالإسكندرية. 


علوم الحديث: دلموسى شاهين» ول. يبوسف auc‏ المقصود» 55 ~ll‏ 
الجديدء القاهرة. 


غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين بن الجزري» ط مصر ANNOY‏ 


بالقاهرة عام ANYA‏ 


eA 


الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي» ط دار الآفاق بيروت عام 5٠ Y‏ ١ه.‏ 


AAAY 


الأميرية ببولاق: طبعة ثالثة عام ١0١١ه‏ مصر. 
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كتاب الحيوان» للجاحظء تحقيق عبد السلام هارون Yh‏ عام ANTAA‏ 
بيروت. 

عام 1941م. 

طالب المقرئ حققه الدكتور محيى الدين رمضان ط. دار الفرقان» عمان» 
الأردن» \L‏ عام ۵ھ 

+ Haas 

كتاب الكشف Ge‏ وجوه القراءات السيع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي 
ANENA‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة ط. تركيا عام 
۰ھ 

لسان العرب» لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مکرم» ab‏ دار صادر 
بيروت. 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» طبع في حيدر آباد عام ATYA‏ 
لطائف البيان في أحكام وعلوم القرآن» صابر غانم» طبعة إحياء التراث 
مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالحء Vb‏ دار الملايين بيروت 
1امم. 


مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثتى» ط. الخانجي بمصر عام 
4ه -1504م. 
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مجالس ثعلب أبي العباس أحمد بن يحيى شرح عبد السلام هارون» طبعة 
دار المعارف بمصرء عام /54١م.‏ 

مجموعة رسائل الجاحظ للسندوبي» طبعة مصر. 

المحبر: محمد بن حبيب» طبع في حيدر آباد, عام ANA EY - ANYIN‏ 
المسند للإمام أحمد بن حنبل (AYE VG)‏ طبعة دار صادر بيروت. 
المسيحية نشأتها وتطورها شار حنيرء طبعة دار المعارفء بيروت. 
معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» عبد الرحمن بن محمد الدباغ» طبعة 
تونس عام ۱۳۲۰ھ 

معانى القرآن cel all‏ تحقيق أحمد يوسف نجاتى» ط. دار الكتب المصرية» 
القاهرة. i‏ 

معاني القرآن للأخفشء تحقيق عبد الأمير محمد أمين» ط١‏ عالم الكتب 
بيروت AVEO‏ 

المعجم الوسيطء تاليف مجمع اللغة العربية المكتبة الإسلامية. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زادهء طبعة حيس أباد 
۹ھ 

المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهانيء ط. دار المعرفة» بيروت. 
مقالات الإسلاميين للشعريء طبعة مكتبة النهضة بالقاهرة. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني» طبعة دار 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي. 

مناهج المفسرين» د. مصطفى الصاوي الجوينيء الناشر منشأة المعارف 
Agia‏ 

منهج البحث العلمي عند العرب: جلال موسى, دار الكتب اللبناني» بيروت» 
طبعة AVY‏ 


المنية والأملء للشريف المرتضىء طبعة بيروت. 
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Bel gall‏ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ويعرف بخطط المقريزي» طبع 
Us sal‏ للإمام مالك بن أنس (VVA D)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. طبعة 
دار إحياء التراث. 

a YVO - AVYEA الكتب المصرية عام‎ 

النحى لأبي الطيّب اللغوي: تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم» ط. مكتبة 
النحو وكتب التفسير. د.إبراهيم 5408 AL‏ المنشأة الشعبيةء طرابلس 
نسب قريس: مصعب بن عبد الله الزبيري» طبع بمصر FARLA‏ 

النقد المنهجى عند العرب» د. محمد مندورء طبعة دار النهضة يمصر. 
النكت في إعجاز القرآن لأبي الحسن الرماني» وقد طبع ضمن ثلاث رسائل 
في إعجاز القرآن تحقيق: محمد GIS‏ الله» ود.زغلول سلام» طبع بمصر. 


> < 


اه 


-١‏ همع الهوامع» للإمام جلال الدين السيوطي (ت١١5ه)‏ طبعة مصر.. 
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The approach of Ibn Abbas and its effect on 
lingual and rhetorical attitudes in explication 


Prof.Dr. Omar Yousef Hamza 
Head of course & moralties section - Religion rules faculty - Islamic university 
of Omm Darman - Sudan republic 


Research work: 


1) Abdulallah Bin Abbas is the best man, among the companions of the 
Prophet, deserved to be call, the explainer, a matter recited by messenger of 
Allah (Blessing of Allah may be upon him) who recommended him as a man 
of knowledge and Prayed for him by saying: " May Allah teach him religion 
and interpretation ". 


2) At the first half century of Hejra all people including Companions and 
the others recognized Bin Abbas’ curious talent, ability, and wide knowledge 
concerning interpreting the Holy Qur'an. 


3) Bin Abbas’ interpretation of Qur'an connected to elements composed 
his approach of the same. such elements represented in his comprehensive 
knowledge of reasons of revelation, ambiguous meaning of Quran in addition 
to make the best use of language in understanding the single meaning or the 
secret of structure, extracting material of the same from pre Islamic poetry. At 
many times when he is asked about meaning of Quranic compounds, he said 
don’t you hear the poet's saying, so, and so then recited the dedicated verse 
of poetry. Such case has been proved by Bin Saad in the classes. Bin Abbas 
"may God be pleased with him" was well-known for considering poetry as an 
evidence and reference as per regue styles of Quran. He lived long in a time 
when very few people well instructed about revelation, natural dispointion 
turned work and the Arabs mixed with non-Arabs. 


4) Bin abbas has added an element for Quran interpretation concerning 
news weren't mentioned in prophet’s "may blessing of Allah be upon him" 
speeches and regarded as a reference for explanation of Quranic am big uous 
meanings, Bin Abbas derived such additions from general history and nations 
news available at such time, especially from the two non-muslim nations, 
christians and Jews as well as from Arab news during pre-islamic age. 


5) Bin Abbas own literal culture was the most important support for him as 
per language handling. 


He used for talking Quranic language, that is, he realized the target 
meaning out of the opposite word, such as the word "calamity", mentioned in 
the Holy verse, “there in was a tremendous trial from your God" which he 
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realized it as a “blessing” supported by such language cultrue, Bin Abbas 
could liable to explain the un familiar word mentioned in Quran It’s said by 
Assyouti that Bin Abbas was gifted the talent of expiaining vague and 
inconspicuous expressions of Quran, a matter proved by correct and affirmed 
predication. 


6) Rhetorical and language trends in interpreting Holy Quran is looked 
upon as an extension of Bin Abbas " May God be pleased with him" approach 
since he was the first who turned explanation of Quran from the circle of 
sayings and proverbs into that of Arab tongue especially for explanations not 
talked by such sayings. Bin Abbas as well as those who educated by him 
were great stars tutors in Mecca School, such as mujahid Bin Jabt, Arimah, 
his master and said Bin Jabair, these people are the true representitives of 
such trend during Its century. 


7) taking care of the language element besides saying was the prevailed 
approach of Quran interpretation after being supported by Sam rhtrocial 
taclings, a circle growing widely bit by bit till over come language element, 
which wasn't fully ignored in many of explanation books depended perfectly 
on language element. 


8) Bin Abbas saying put before other sayings of companions when their 
explanations noticed contrast, thu Bin Abbas was regarded as a nation of 
science, knowledge, Hadith,interpretation, Jurisprudence, Calculation, Re- 
ligions Duties and Arabic language. As well as his session was well-known- 
He was actually the interpreter of Quran and the great shcholar of the nation. 


9) Bin Abbas truest predications in hedith is what was mentioned by Al- 
Zohary by Bin Abdullah Bin outba about Bin Abbas, the weakest ones are 
mentioned by Mohammed Bin Al Soudi Al-Sabhar by Al-Khalbi, by Ali Saleh 
which called {Series of lying}, a matter notified by Al-imam Al-Nasa’ | {Mercy 
may be upon him}. 

10) the feeble and the most undermined may of explanation of Quran is 
the series of lying. Classified first weak degree, then came Al-Dahak Bin 
Mozahim’s approach which seen as separate as he didn't live in Bin Abbas 
time the two way are overcome by halith. 


11) As for good approaches of explanation Quran is. 


First: Ali Bin Abi Talha Al. Hashimi Approach certificated by Al-Bukhari 
when cited Bin Abbas sayings. 

Second: Qais’, approach, for Atta Bin Al-Said, for said Bin Jubair, 
Certified by the two Sheikh and by which Alha him Al-Nissabory issued same 
of hadiths in his predication. 

Third: Bin Issac’s approach, for Mohammed Bin Ali Mohammed, serrant 
or Allah Zaid Bin Thabit, for Akhranah or said Bin Jubair, and by which Bin 
Jarir Ai-Tabri issued and brought out a lot of reports in his explanation. 
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